
 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة منتوري ـ قسنطينة ـ

 

 

قسم اللغة العربية وآدابھا                                  ة الآداب واللغات       ـكلي  

 

 

 

 

 

 

ستكمالا لمتطلبات نيلٳمذكرة معدة   

 شھـادة المـاستر

 

 

 : إشراف الأستاذ :                                             إعداد 

عبد السلام صحراوي /د                  ـ سميحة بن محفوظ              

 ـ ھـالة بوترعة

 

و معاصر حديثأدب عربي : تخصص  عربـي                        الأدب ال: شعبـة   

  :ـر وبنــــــــــــاء القصيـــــــــــدة عندالشعـــــــــــــــر الحـــــــ

   ابالسيّ ئكة وبدر شاكر  ك الملاناز

  2011ماي 



 

 

 

 

   

 

 

 

ور إذا نجحنا ولا باليأس إذا أخفقنا وذكرنا أن  اللهم لا تجعلنا نصاب بالغر 

.التجربة التي تسبق النجاح الإخفـاق هو  

اللهم إذا أعطيتنا نجاحا،فـلا تأخذ تواضعنا وإذا أعطيتنا تواضعا فـلا تأخذ  

  .زنا بكرامتنازااعت

  ــاءدعـ
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تنان  وعظيم الام  تقدم بأسمى معاني الشكرنلنا في نهاية هذا العمل المتواضع أن    يطيبُ 

إلى من نهلن من فيض علمه وتفضل بالإشراف على هذه المذكرة والذي كان له دور  

عظيم في إتمامها وخروجها على ما خرجت عليه، وجاد بوقته الثمين في سبيل مناقشة  

رَ المعلم وكرم الحليم،إذ كان لآرائه وتوجيهاته  بْ أفكارها واستجلاء ثناياها بآفـاق العالم وصَ 

.نجازهاإثر في  الأكثر أالمتميزة  

"عبد السلام صحراوي:"الأستاذ الدكتور  

  .جزاك االله عنا خير الجزاء، ونفعنا االله بعلمك وسلمه من الكاره وأسلمه من المكارم

  شكــر و تقديــر
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مقدمـــــة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مقدمة

مما لا شك فيه أن ظاھرة ما اصطلح عليه نقاد وشعراء حركة الإبداع التي شھدھا 
النصف الثاني من القرن العشرين فيما يعرف بالشعر الحر ، كانت ولا تزال من أھم 
 القضايا الفنية التي استفحلت وبرزت في شكل حركة تجديدية مست الشعر العربي في

  .تسميته بصفة عامة وفي بناء القصيدة بصفة خاصة

ولقد كان لظھور ھذه الحركة التجديدية عدة محاولات سبقتھا في الشعر      
العربي القديم، ومحاولات تجديد في العصر الحديث، إلا أن دعامتھا الأولى 
كانت ما نتج عن الشعرية الغربية بسبب التفاعل الحضاري الذي كان بين 

  .الغرب الشرق و

إلا أن حركة التجديد ھذه في الشعر العربي المعاصر كانت أكثر تجديدا وأكثر ثباتا 
بسبب رغبة الشاعر العربي المعاصر في البحث عن التجديد من خلال عمله الدؤوب 

  .على إعادة تشكيل خطاب شعري يتماشى ورغباته ومتطلبات واقعه ومجتمعه

ى الصعيد الشكلي فيما يضم الوزن والقافية ولقد قام الشعر الحر بالثورة عل    
مستبدلا بذلك تعدد التفعيلات بالتفعيلة الواحدة كوحدة أساسية في بناء القصيدة وبدلا 
من القافية الواحدة عدة قوافي محررا بذلك النص الشعري من روتينية النغم لكن 

سي للقصيدة ثورته ھذه لم تقتصر على الصعيد الشكلي فقط أو بمعنى البناء الھند
فحسب، بل إمتدت إلى مضمونھا فتغيرت الموضوعات القديمة المتعارفة في الشعر 
العربي من ھجاء و مدح و رثاء و غزل ، إلى أفكار إنسانية و واقعية و تشخيص 
للھموم الإنسانية عامة ، وتحولات الواقع و إمكاناته الكبرى في البعث و النضال 

اصر بأن التأسيس الجديد القائم على ھدم القديم لا يجب إيمانا من الشاعر العربي المع
أن يدعم بالتوق إلى القديم بل لابد من النظر إلى الحديث والتماشي مع متطلباته ، 
فظھرت على الساحة الأدبية عدة محاولات جادة و مسؤولة ،مثلت ھذا التغيير الذي 

علا إسمھما في سماء  وممن. شھده الشعر العربي و القصيدة العربية أحسن تمثيل 
الشاعرة و الناقدة نازك .ھذا التشكيل المعروف بالشعر الحر، وارتبط إسمھما به 

حداث ھذا التغيير  فكانت التجربة التي ٳالملائكة التي حملت لواء العرف النسائي في 
خاضتھا في نھاية الأربعينيات تجربة رائدة و ناجحة في تأسيس ھذا التشكيل الشعري 

  " عاشقة الليل"خاصة بصدور ديوانھا الأول الجديد 
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مقدمـــــة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقديم لكن نازك لم تقف عند ھذا الحد الشعري فحسب بل تعدت إلى   1947سنة 
مجھودات نقدية كان لھا الوزن و المقام العالي في بعض القضايا النقدية و اللغوية في 

كان أحسن تحقيق لما قدمته ھذه " قضايا الشعرالمعاصر"أدبنا الحديث  و لعل كتابھا 
الشاعرة للشعر العربي و للقصيدة العربية فكانت الشاعرة و الناقدة التي شغلت الكثير 

أصبحت محل نقاش تداوله النقاد الذين انقسموا بين مؤيد لھا، يرى فيھا من الدراسات ف
بذور العطاء الحافلة بالنجاح ، وبين معارض لھا يلمس فيھا تجربة حاملة لبذور الفناء 

  .المھددة بالموت

فكان الشاعر الكبير بدر  -إن صح التعبير-أما من كان حامل لواء العرف الرجالي    
أبدع ھو الآخر في بعث ھذا اللون الجديد الذي فضله للشعر شاكر السياب الذي 

العربي ، فكان شاعرا و عالما بإبداعاته الشعرية و إسھاماته في إرسال قواعد ھذا 
الشعر علما وعملا ، نظرية و تطبيقا ، فكان ممن حرروا القصيدة العربية من شكلھا 

ويري فكانت بدايته الأولى تجاه إلى الشعر الواقعي التصلإالقديم الرومانتيكي و ا
أول بدايات إحداث الطفرة التجديدية في  1947سنة " أزھار ذابلة"بإصداره لديوانه 

كما أنه أثبت العديد من النظريات اللغوية التي لطالما كانت محل . الشعر العربي 
خر محل اھتمام لآفكان بذلك ھو ا. نقاش وجدال لدى شعراء و دارسي الشعر الحر

الدراسات و الأبحاث التي كرست لدراسة ھذا الشاعر المفعم بحب الشعر  العديد من
  .منذ طفولته و حتى وفاته

فترجع إلى عدة أسباب متعلقة بالموضوع . أما عن أسباب اختيارنا لھذا الموضوع   
  :في حد ذاته نلخصھا في سببين مھمين

العديد من دراسات الأھمية الكبيرة التي لقيھا الشعر الحر ، والتي شغلت :  أولا
نه يتضمن قضية أخذت آفاقا واسعة وھي قضية الفصل أالباحثين و النقاد خاصة و 

  .بين من ھوالأحق بريادة ھذا الشعر الحر نازك الملائكة أم بدر شاكر السياب 

الرغبة في تقصي بعض حقائق الشعر الحر التي دفعت به إلى إعطاء شكل :  ثانيا 
وائل نازك الملائكة و لأن الأنسب حسب منظور رواده اجديد للقصيدة العربية كا

  .بدرر شاكر السياب 

ولأن أي بحث مھما كان نوعه ينبغي أن ترسم له أھداف يسعى لتحقيقھا و تتمثل    
  :أھدافنا في التأكيد على
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مقدمـــــة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وعوارض أنتشاء  دون قيود لإأھمية الشعر الحر في إعطاء صورة من ا -1

أھمية ھذا اللون الجديد خاصة لأنه كان الأنسب للشعر العربي المعاصر حسب  -2
  . منظور رواده الأوائل

ب ما أقرته نازك الملائكة و بدر شاكر البناء الھندسي للقصيدة العربية حس -3
  . السياب

أھمية حياة الشاعرين في خلق الشعر الحر ، و كيف تجلت أحزانھم و عواطفھم  -4
  .في خلق ھذا الإبداع الجديد

  :و لتقصي الحقيقة في ھذا الموضوع فقد فرض علينا ھذا البحث التساؤلات التالية   

  . بالشعر الحر ؟ و ما المقصود بالحرية ھنا؟لماذا جاءت تسمية ھذا الشعر الجديد *

  شتمل الإيقاع في الشعر الحر؟ٳعلى ماذا *

ما مفھوم الشعر الحر و كيف جاء تصميم القصيدة العربية في ظله عند كل من نازك *
  .الملائكة و بدر شاكر السياب؟ كل ھذه الأسئلة سيحاول بحثنا الإجابة عنھا 

بيل إعداد ھذا البحث ، تم تقسيم الخطة إلى مدخل و ومراعاة لكل ما تقدم و في س   
شتمل المدخل على الشعر العربي المعاصر و ھندسة القصيدة ٳحيث . ثلاثة فصول 

الشعر العربي المعاصروعلاقته بالتراث و بدايات التجديد في " ماھية"من خلال 
تشكيل لى بناء القصيدة العربية المعاصرة  و ملامح الٳالشعر العربي ،وصولا 

  .الموسيقي فيھا 

أما الفصل الأول، فاشتمل على الشعر الحر و أثره في تحول القصيدة العربية من    
حركة الشعر الحر المتضمنة لمفھومه بحوره ، أنواعه ، ثم القافية بنوعيھا : خلال 

  .البسيطة و المركبة

من خلال إبراز  فكان خاصا ببدر شاكر السياب و طفرة التجديد: أما الفصل الثاني    
مفھومه للشعر الحر ، تصميمه للقصيدة العربية ، وعلى أي أساس أقامھا ثم تجليات : 

التحديث في شعره المتضمنة للرمز و الأسطورة ، و أخيرا موقف النقاد من ھذه 
  .التجربة السيابية
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مقدمـــــة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما الفصل الثالث فخصص لنازك الملائكة و تصميم القصيدة الحرة من خلال    
ومن أي أساس انطلقت في .مفھومھا للشعر الحر و تصميمھا القصيدة العربية : إبراز 

لى فوبيا الموت ، ثم موقف النقاد من التجربة نتقال من مديح الألم إلإبناءھا و ا
  .النازكية ثم يختم ھذا البحث بخاتمة كانت بمثابة حوصلة لكل ما جاء في الفصول

ولأن معالجة الإشكالية المطروحة في بحثنا ھذا يجب أن تكون وفق منھج مع    
على خرى حسب طبيعة الموضوع، فلقد اعتمدنا في دراستنا ھذه أستعانة بمناھج لإا

وذلك من أجل تفسير مختلف الحقائق و القضايا التي شغلت الشعر . المنھج التحليلي 
  .الحر

أما عما واجھناه من صعوبات و متاعب فتصب إجمالا في تلك المعاناة التي أصابتنا 
خاصة في المكتبة المركزية و باقي المكتبات ،إلا أن رغبتنا و قناعتنا بھذا الموضوع 

لناه بذلك ما ذلى ٳضف أو أسراره أكثر ما حفزنا و شجعنا عليه للكشف عن خباياه 
  من جھد كبير، سواء كان فكريا 

و جسمانيا  ، ولقد إعتمدنا في ھذا البحث على أھم الدراسات التي تناولت أو ماديا أ
ديوان بدر : الشعر الحر وتناولت رواده الأوائل على وجه التحديد ، وكان أھمھا 

أزھار وأساطير ، (د الأول والمتضمن لخمسة دواوين للسياب شاكر السياب المجل
ومقدمته المكتوبة ) أنشودة المطر ،شناشيل إبنة الجلبي ،المعبد الغريق ،منزل الأقنان 

شظايا ورماد،مأساة الحياة و أغنية ( بقلم ناجي علوش ، ديوان نازك الملائكة 
زك الملائكة، الشعر العربي كتاب قضايا الشعر المعاصر لنا) للإنسان ،شجرة القمر

قضاياه و ظواھره الفنية و المعنوية لعزالدين إسماعيل ،بدر شاكر السياب :المعاصر 
دراسة في حياته وشعره لإحسان عباس ، قضية الشعر الجديد لمحمد النويھي ،  –

وبھذا نكون قد أنجزنا ھذا العمل بعد جھد كبير . حوار مع الشعر الحر لسعيد دعيبس 
  .من الله عز و جل التوفيق و النجاح دائما ونرجو
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              ٳلى الشعر العربي المعاصر و ھندسة القصيدة:  مدخل 
 

رماھية الشعر العربي المعاص.  1  

علاقة الشعر العربي المعاصر بالتراث.  2  

بدايات التجديد في الشعر العربي المعاصر.  3  

ملامح التشكيل  بناء القصيدة العربية المعاصرة و.  4
.الموسيقي فيھا   
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مدخل                                                   إلى الشعر العربي المعاصرو ھندسة القصيدة 
ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  1. ماھية الشعر العربي المعاصر: 
قبل الشروع في البحث عن مفھوم الشعر العربي المعاصر ، و تحديده زمنيا           

و ما تميز به من خصائص لابد لنا من إلقاء نظرة على بعض المفاھيم الملصقة 
واضحة في إبداعات النقاد بشعرنا ، و التي لم يتفق بعد على ماھيتھا ، و لم تكن 

  .  وتنظيراتھم بسبب اختلاف وجھاتھم 

فلقد شاع في شعرنا العربي المعاصر مصطلحات إلتصقت ببعضھا و كانت لكل منھا 
الحديث ، الحداثة ، التراث  : إحالة إلى مصطلحات أخرى ، فكان مصطلح 

التي إرتبطت  و غيرھا من المصطلحات.... المعاصرة ، الأصالة ، القديم ، الجديد
ببعضھا لتلتقي مراحلھا و تنتھي إجمالا في مفھوم المعاصرة ، إلا أن معناھا الحقيقي 
لقي تباينا بين النقاد بسبب كما سبق ذكره ، إختلاف وجھاتھم النقدية ، و السؤال 

ما معنى التجديد ؟ ما معنى الحداثة ؟ و ما معنى المعاصرة ؟ أما : المطروح ھنا 
ما اشتمله من معاني مصاحبة في بعض المصطلحات ، فھذا ما  معنى التراث و

سنجيب عنه في حديثنا عن علاقة الشعر العربي المعاصر بالتراث  و لقد أجمع النقاد 
من خلال بحثھم في مفھوم الشعر العربي على أنھا مقتصرة و متضمنة لمعنى 

المعاصرة متمايزان فالحداثة و : " الحداثة و المعاصرة و في ھذا يقول غالي شكري 
  :  و ھذا ما سيتضح لنا جليا فيما يأتي  ¹"

التجديد في اللغة من الفعل جدد ، يتجدد ، تجديد ، و في ھذا يقول ابن منظور في 
والجديد ما لا عھد لك به ، و قد أفاض ابن منظور " :معجم لسان العرب في مادة جدد

ء ، صار جديدا ، و أجده و جدده  في ذكر المعاني التي تشتق من مادة جدد تجدد الشي
و استجده أي صيره جديدا ، و الجديد ما لا عھد لك به ، و قد أفاض ابن منظور في 
ذكر المعاني التي تشتق من مادة جدد حتى ذكر أنھا قد تعطي معاني لأضداد مثل 

  .²"جدد بمعنى أجلى و أخلق ، وجدد بمعنى صير الشيء جديدا ناضرا 

                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  07، ص  1968دار المعارف ، دط ، مصر ، . شعرنا الحديث إلى أين ؟ : غالي شكري  )1(
بيروت ، ، 4، دار المصادر،ط 3لسان العرب ، مج: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور   )2(

  . 92، ص  2005
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مدخل                                                   إلى الشعر العربي المعاصرو ھندسة القصيدة 
  ـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما الحداثة فلقد إختلف النقاد و الباحثون في معنى كلمة حديث ، و متى يوصف بھا 
الشعر العربي ، و لھم الحق في ھذا الإختلاف لأن معنى الحديث بالمفھوم البسيط ھو 

  : الجديد الدائم المستمر يأتي كل يوم على الناس ، و قد قالت العرب 

ث حدوثا ، فھو حادث محدث ، وحديث الشيء الحديث ھو الجديد ، و حدث يحد" 
  .أي له بداية ، أي طارئ ، أي جديد ، و الحديث ھو نقيض القديم 

بل إن إنجازھا جديد ) السائد ( تباع لإو لا با) الزمن ( رتداد لإفالحداثة لا تكون با
  ¹"مؤثر ، يستجيب لمتطلبات العصر 

الشعر و غيره من مظاھر و لكن ألم يكن في كل عصر ، و في كل فترة جديد في 
الحياة عموما ، ثم غدا سيكتسب صفة القديم و لم يمض عليه إلا بعض عقود من 

فكلمة الحديث بمعنى الجديد كلمة مرنة للغاية ، فما يكون حديثا اليوم : " الزمن 
يصبح قديما في المستقبل ، و كم من زمان كان في إبانه يطلق عليه كلمة حديث ، و 

   ²"اد القديم ، ليس بينه و بين الحديث أية صلة ھو الآن في عد

رتباط بمفھوم لإلفظ جديد في اللغة العربية ، و ھوشديد ا: " أما المعاصرة فھذا 
الحداثة بل ، لقد كان يطلق بنفس دلالته في بعض المراحل ، ثم عاد النقاد و الشعراء 

    ³"إلى المصطلح الأول 

لنا أن المعاصرة تخضع لنفس ما يخضع له من خلال ھذا المفھوم للمعاصرة يتضح 
مصطلح الحديث ، أي نفس الناموس الزمني ، أي ما يكون معاصرا اليوم سيصبح 

  . في المستقبل البعيد خارجا عن نطاق المعاصرة 

أما تحديد مرحلة الشعر العربي المعاصر ، فلقد حددھا النقاد تحديدا إجرائيا بالثورة 
النصف الثاني من القرن العشرين ، أي بعد الحرب  الشكلية و المضمونية ، بعد

العالمية الثانية ، حيث أحس الشاعر بالحرية و التوق إلى التحرر و كسر القيود و 
  . التطلع إلى الإبداع 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

دط ، عين مليلة ، دت ، ص . مسار الشعر العربي المعاصر و الحديث ، دار الھدى : عباس بن يحيى  )1(
124  . 

ديوان المطبوعات . تطوره ، معالمه الكبرى ، مدارسه : تاريخ الأدب الحديث : حامد حنفي داود  )2(
  06، ص  1983الجامعية ، دط ، الجزائر ، 

  . 124، ص ) المرجع السابق ( لعربي المعاصر و الحديث ، مسار الشعر ا: عباس بن يحيى  )3(
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مدخل                                                  إلى الشعر العربي المعاصرو ھندسة القصيدة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حددت بخمسين سنة الأخيرة و ھي الفترة التي " أما تحديد فترة الأدب المعاصر فلقد  
إلى اليوم ، و حددت بخمسين سنة ، و ذلك حسب علم الإحصاء  1919تبدأ بثورة 

   ¹"تمثل متوسط عمر الأديب و العام 

صرة و ماھيتھا سواء ، في الشكل و و لكن ھذا التحديد لا يعكس حقيقة المعا
و  ي معاصرة لمجرد أن شاعرھا معاصر المضمون ، فليست كل قصيدة معاصرة ھ

فكل شاعر في تصوره أنه ابن عصره ، و أنه يمثله  : " إذا سلمنا بتحديدھا زمنيا  ھذا
و لكن صدق ھذا التصور مرتبط إلى حد بعيد بمدى إشتماله في عصره و تفھمه 

يتفاوت الشعراء في مدى تعبيرھم عن عصرھم ، وفقا لمدى فھمھم  لروحه ، ثم
   ²"لمعنى العصرية 

و قد رصد الدكتور عز الدين إسماعيل نمطين من العصرية كلاھما كان بعيدا عن 
النمط الأول و يتمثل فيما يطلق عليه إسم النظرة السطحية : التصور السليم للعصرية 

أن العصرية ھي ما وصل إليه العصر أي ما لمعنى العصرية ، حيث يرى الشاعر 
إستجد على الساحة العلمية و التكنولوجية ، فحين يتحدث عن مبتكرات عصره يظن 
أنه لامس عصره ، و شارك فيه ، لكن الحقيقة أنه يعيش على ھامشه لا في صلبه ، 

ة ، بأبي نواس الذي أحدث تغييرا في مقدمة القصيدة العربي: و لقد مثل لھذا النمط 
فھو بھذا التغيير أو الإنتقال يظن أنه لامس عصره ، فحديثه عن الخمر بعيدا عن 

و كذلك مافعله أمير الشعراء أحمد شوقي حين راح . الأطلال ھو العصرنة بذاتھا 
يصف مبتكرات عصره ظنا منه أنه بذلك يكون قد لامس عصره ، و ھذا لا يعني من 

  . ھري العصرية سوى جانبھا الشكلي دون الجو

فيتمثل في الدعوة إلى العصرية المطلقة و التي تكاد تنفصل نھائيا : أما النمط الثاني 
لابد أن نكون : " عن التراث و قد مثله الشاعر الفرنسي رامبو بعبارته المشھورة 

فكانت ھذه العبارة دعوة صريحة لدى المؤلفين و الكتاب " عصريين بصورة مطلقة 
إلى العصرية و الاتجاه بكتاباتھم وجھة يتحقق فيھا معنى  ليھيؤوا أنفسھم للدعوة

  . ³"العصرية 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

  06ص  دب الحديث ، تطوره ، معالمه الكبرى ، مدارسه ،لأتاريخ ا: حامد حنفي داود  )1(
دار الكاتب . الشعر العربي المعاصر ، قضاياه و ظواھره الفنية و المعنوية : سماعيل إعز الدين  )2(

  10، ص  1967دط القاھرة ، .العربي للطباعة و النشر 
  . 11، 10أنظر المرجع نفسه ، ص  )3(
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ھندسة القصيدة مدخل                                                  إلى الشعر العربي المعاصرو 
  ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و لأن الشعر العربي المعاصر على حد سواء و كغيره من الشعر العربي في مرحلته 
  : إتصف و تميز بمميزات و خصائص نوردھا فيما يأتي القديمة الحديثة ، فلقد 

و المقصود بھا ، تحول :  رتباط التجديد بالتقنيات الشعرية الغربيةإ/ 1
الشاعر الحديث عن تراثه العربي ، و اللجوء إلى الاستفادة من التراث الغربي لدرجة 

إطلاعه  أنه لم يصبح من الغريب أن يكون لدى الشاعر العربي نقص في ثقافته و
غير الذي أتيح له من مدرسته ، فكان الاندماج بالحضارة الغربية عاملا مھما يطرح 

  . العديد من الإنجازات على المستوى النظري و الممارسة الشعرية 

و نقصد بھا أن الشاعر العربي لم :  تحول التجريب إلى مشروع كامل/ 2
ل تعدى إلى رؤية و مشروع يعد سجين أفكاره المنحصرة في دائرة تجربة صغيرة ب

ي الارتباط بالإبداع فحسب بل انحصر في يعن لا  أوسع ، و حين نقول التجريب فھذا
  ... ) شكل شجرة ، قلب ، خط مرسوم( شكل القصيدة نفسھا ، كما تكتب على الورق 

على الرغم من أن ھذه الميزة تعيق القارئ على فھم مقصود :  الغموض/ 3
رسة الشعرية المعاصرة اتفقت و أجمعت على عدم رفض ھذه لا أن المماٳالشاعر 

السمة و اعتبارھا سمة من سمات الشعر العربي كخاصية لغوية لكن دون المبالغة في 
  . الغموض و الوصول إلى حالة الإبھام اللامصوغ 

و قد أصبحت من ضروريات الشعر المعاصر لدرجة أن  : الصورة الرمزية/ 4
ل شعرا ما دون رموز و إحالات ، لأنه أصبح يجد فيھا ما يدفعه المتلقي أصبح لا يتقب

إلى الكشف عما وراء ذلك الرمز ، أما الرمز التاريخي و الأسطوري فھو مرتبط 
  . بسياق النص 

و المقصود بھا عدم تحطيم العبارات المنحطة و المستوى :  نسبية اللغة / 5
المحدثين يطالب بلغته التي يراھا القاموسي المتعجرف فقط ، فكل شاعر من شعرائنا 

مناسبة له و لغة الجمھور ، لأنه ھو الآخر يطالب بحقه في اللغة ، فكانت الحرية في 
  . ¹استعمال اللغة وفق الفكرة المنسجمة مع التطور اللغوي

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

  . 150،  148مسار الشعر العربي المعاصر ، ص : عباس بن يحيى : أنظر .1
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مدخل                                                   إلى الشعر العربي المعاصرو ھندسة القصيدة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رتبط بمصطلح المعاصرة ٳو ما نلخص إليه ھنا ھو أن مفھوم الشعر العربي المعاصر
نھا العصر ذاته ، فالتماشي مع العصر ، ٳالتي نستطيع القول عنھا في نھاية المطاف 

النفوس و الإحساس بمعاناة الشعوب  و الكشف عن متطلباته و التوق إلى عطش 
فتلك ھي المعاصرة ذاتھا ، و لكن إذا قلنا المعاصرة ھي العصر ، فھذا لا يجعلنا 
ننسى و ننفصل عن تراثنا ، فالتراث ھو القاعدة ذاتھا و ليس ھناك أي جديد بلا قديم  

التراث ھا من ماضيھا و سينتھي في مستقبلھا ، فأفعصرنا ھو مرحلة ھذه الحياة ، بد
  . لا مفر منه فھو الماضي و الحاضر و المستقبل 

   : علاقة الشعر العربي المعاصر بالتراث/ 2
صر يمثل سعيا وراء التجديد ، و لم لا نكون مبالغين إذا قلنا أن الشعر العربي المعا

نقلاب عشوائي أو رغبة في الطرافة بقدر ٳيكن ھذا السعي الدائم وراء التجديد مجرد 
فلا شيء يخلق من . متدادا لقاعدة الماضي ، و لكن برؤية أشمل و أوسع ٳما كان 

نطلاقه ، و إذا كان الشعر العربي المعاصر قد ٳالعدم فلابد من وجود نقطة ما تمثل 
نطلق في عصرنته مما تركه القدماء ، فكيف تجلت ھذه العلاقة بينه و بين التراث ؟ ٳ

  أم لا ؟ رتبط الشعر العربي حقا بالتراث ٳو ھل 

الواو و الراء و ) : " ورث ( ورد مصطلح التراث في معجم مقاييس اللغة ، في مادة 
الثاء ، كلمة واحدة ، و ھي الورث ، و الميراث أصله الواو ، و ھو أن يكون الشيء 

ورثناھن عن باء صدق ، و : لقوم ثم يصير إلى آخرين بسبب أو بسبب و قيل 
   ¹"نورثھا إذا متابينا 

ورث فلانا المال ، و منه و : " رد مصطلح التراث في المعجم الوسيط بمعنى كما و
عنه يرثه ورثا و إرثا ، ورثه ، ووارثه صار إليه ماله ، بعد موته ، و ورث فلانا 

  .²"ورثه بعضھم من بعض ...و توارثوا الشيء ... جعله من ورثته 

  

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

، 6عبد السلام محمد ھارون ، ج: تحقيق . معجم مقاييس اللغة : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  )1(
 .  105، ص  1972دار الفكر ، دط ، القاھرة ، 

،  1المعجم الوسيط ، ج: على النجار إبراھيم مصطفى ، أحمد حسن الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد  )2(
  . 124دار العودة ، دط ، القاھرة ، دت ، ص 
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مدخل                                                   إلى الشعر العربي المعاصرو ھندسة القصيدة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالتراث ھو عنصر التطور لدى الأمم ، فكل أمة من الأمم  تزخر بتراثھا الحضاري  
فلو تأملنا شكل أو . و إذا كانت ھذه الأمم تزخر بتراثھا ، فإن الحال نفسه في الشعر 

تحديد الحديثة أم المعاصرة ، فأساسھا  أساس القصيدة العربية ، و نقول القصيدة دون
البيت الشعري و بلغة معاصرة نقول السطر الشعري حسب ما تقتضيه قاعدة حركة 
التجديد الشعري ، فھذا الأساس جاء به المجددون و انطلاقا مما قدمه القدماء في 

نطلاق من التراث القديم ، أضف إلى ذلك لإالشعر الجاھلي ، فأساس الجديد ھنا ا
لم يكن ھذا منذ عھد الخليل ، ألم يعتمد شعراءنا أوزن الموسيقي و البحر الشعري ال

المحدثون ھذه القاعدة الخليلية في بناء قصائدھم ، و لكن ما وصلت إليه الأوزان الآن 
  .  ھو من منظور التطور و التجديد وفقا لما يقتضيه عصرنا 

أنھا معادية للتراث و لكن ما  و لھذا فلا نستطيع الحكم على أي تجربة جديدة على
نستطيع القول فيھا أنھا مغايرة له ، و بين المغايرة و المعادية فرق ، فالمغايرة لا 

نقطاع و لكن المقصود به التشبث بالقديم ، مع إضافة بعض التقنيات التي لإنعني بھا ا
  . نقطاع التام لإتقتضي صفة الجديد ، أما المعاداة فالمقصود بھا ا

ھوعملية تتابع و تراكم دائمة بدأت في الماضي و ھي تمر بالحاضر لتشق  فالتراث
  . طريقھا نحو المستقبل دون القطع الزمني لھذه العملية 

رمضان : و عن مفھوم التراث لدى الشعراء و النقاد المعاصرين نجد الدكتور 
الأدبي و  التراث ھو الموروث الثقافي و الديني و الفكري و: " الصباغ يعرفه بقوله 

الفني ، و كل ما يتصل بالحضارة أو الثقافة ، و تراثنا ھو الموروث عن السلف 
سواء كانوا ممن يقطنون المنطقة نفسھا أو غيرھا ، أي أن تراثنا ھو الموروث في 

و ما عبر عن ھذه جميعا من عادات و ... كل أنحاء العالم ، القصص و الحكايات
كل ھذا يشكل ...ھو ما ورثناه من الأجيال السابقة  تقاليد و طقوس ، كما أن تراثنا

  ¹"تراثا حيا بالنسبة لنا 

  . فالتراث عنده شامل لعدة نواحي منھا الفكرية و منھا الأدبية و منھا الدينية

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

دار الوفاء للطباعة و النشر ،  –دراسة جمالية  –في نقد الشعر العربي المعاصر : رمضان الصباغ  )1(
   .  368، ص  1998، الاسكندرية ، مصر ،  1ط
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مدخل                                                   إلى الشعر العربي المعاصرو ھندسة القصيدة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

إن التراث ليس مشكلة نظرية فكرية و حسب و : " أما أدونيس فيقول عن التراث  
  ¹"إنما ھي مشكلة سياسية و اجتماعية 

عر بالتراث على العرب فقط بل مست كذلك الشعراء في و لم تقتصر فكرة علاقة الش
الغرب الذين كان تأثيرھم واضحا في منھج و أسلوب الشعراء المجددين كما سيظھر 

ومن شعراء . ذلك جليا في المحاولات الأولى في الشعر العربي الحديث و المعاصر 
اسا الحس إن التراث يتضمن أس: " الذي قال في التراث  إليوت س.تالغرب نجد 

التاريخي الذي ينطوي على إدراك ناقد ليس لما ينضويه الماضي فحسب بل 
نتماء إلى جيله فحسب ، بل لإلحضوره ، و ھو يلزم الشاعر أن يكتب لا بوعي ا

بتأثير الشعور بان أدب بلاده كله بأسره موجود بشكل متزامن و يؤلف نظاما 
   2"متزامنا

نا المعاصرين إلى التراث و اعتباره وة شعراءمن خلال ھذه التعاريف يتبين لنا دع
و لكن العلاقة بين الشعر المعاصر و التراث ، و كأي علاقة لقيت . ركيزة جديدھم 

في مسيرتھا الرفض و التأييد ، فعن أنصار الرفض فإنھم لا  يعتبرون تلك العلاقة  
صال التام عن نفلإوصاية أبوية يتوارثھا الأجيال جيلا بعد جيل ، و إنما لابد من ا

التراث ، و ذلك بتحديد منھج واضح و وسيلة تفرض إجبارية الخروج عن النطاق 
  . القديم ، لأن المعاصرة ھي النظرة إلى المستقبل لا إلى الماضي 

أما عن أنصار الارتباط بالتراث ، فلقد رأوا في الشاعر المعاصر في ما أبدعه و 
كان نتيجة تأثره بمن سبقه ، من الشعراء  جدده لم يكن من وحي خياله وإلھامه ، بل

  . أو النقاد و حتى الفنانين 

  

  

  

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

  299، ص  1986، بيروت .  4دار العودة ،ط. الثابت و المتحول ) : علي أحمد سعيد ( أدونيس  )1(
، قسم اللغة العربية و )مخطوط(شعر نزار قباني بين التراث و الحداثة ، مذكرة ماجستير: خلفة مبارك  )2(

  . 08، ص  2006. 2005آدابھا ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 
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          إلى الشعر العربي المعاصر و ھندسة القصيدةمدخل                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما من شاعر أو فنان في أي فن من الفنون يصل : "  إليوت س.تعن ھذا يقول  
ره ھما إدراك و تقدير لعلاقته مع إلى معناه الكامل وحده ، إن أھميته و إدراك قد

فما يحدث عند إبداع عمل فني جديد يحدث بشكل ... الشعراء و الفنانين الراحلين 
متزامن لجميع الأعمال الفنية التي سبقته ، فالأعمال الفنية القائمة تشكل نظاما 

 إن الماضي يجب أن... مثاليا فيما بينھما يتحور بدخول العمل الفني الجديد لھا 
يبدله الحاضر ، كما أن الحاضر يوجھه الماضي ، و الشاعر الواعي لذلك يكون 

  ¹"واعيا للصعوبات الكبيرة التي يواجھھا و لمسؤولياته العظيمة 

و ما : " فيقول في تحديده للشاعر المعاصر الخارج عن التراث  أدونيسأما 
  ²"معنى أن يقال عن شاعر عربي معاصر أنه خارج عن التراث 

، فقد تناول علاقة الشعر العربي المعاصر  عز الدين إسماعيلالدكتور  أما
تناولا تطبيقيا راجع خلاله حضور " الشعر العربي المعاصر " بالتراث في كتابه 

الموروث في النص الشعري لدى الكثير من الشعراء الرواد ، حيث قام بدراسة 
المعاصر بعد استقصاء التمظھرات المختلفة للتراث في المتن الشعري العربي 

ھل حقا ينفصل : "  عز الدين إسماعيلمختلف مراحل ھذا الحضور، يقول 
  شعراء ھذه التجربة عن التراث ؟ 

بنعم و لا ، نعم لأن إطار شعرھم يختلف  –دون مغالطة  –يجيب عن ھذا 
اختلافا جليا عن إطار الشعر القديم ، و ھم لم يعودوا يتخذون ذلك الإطار القديم 

الا أعلى يحتذى به ، و بالتراث عامة ، إنھم إذن قد انفصلوا عنه لكي يقفوا منه مث
 .³"مع ذلك على بعد بعينه يمكنھم من رؤيته رؤية أصدق ، و تمثله تمثلا أعمق 

 

 

  

                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  08شعر نزار قباني بين التراث و الحداثة ، ص : خلفة مبارك )1(  

  299الثابت و المتحول ، ص : أدونيس ) 2(

  28،  27الشعر العربي المعاصر ، قضاياه و ظواھره المعنوية و الفنية ، ص : عز الدين إسماعيل ) 3(
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إلى الشعر العربي المعاصرو ھندسة القصيدة         مدخل                                           
  ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صة الشعراء لدى شعراء المرحلة المعاصرة و خاو قد تجسد ھذا الموقف النقدي    
  . الرواد منھم ، و قد تجلى ھذا في الكثير من كتاباتھم و تصريحاتھم و قصائدھم 

 عز الدينأما عن موقف الشعراء المعاصرين من التراث فلقد رصده الدكتور 
  : في اعتبارات أربعة تمثلت فيما يلي  إسماعيل

كذلك لا نحمل ضرورة تقدير التراث في إطاره الخاص ، فلا نحمله ، و : أولا " 
  .عليه ما لا يطيق ، أي تمثله في كيان مستقل تربطنا به وشائج تاريخية 

نتصار له كما لإإعادة النظر إليه في ضوء المعرفة العصرية لا لتجريحه أو ا: ثانيا 
  . ن حدث ، و لكن لتقدير ما فيه من ذاتية باقية روحية و إنسانيةٳسبق و 

ر و التراث لا عن طريق الرد إلى الماضي كلية  توطيد الرابطة بين الحاض: ثالثا 
كما صنع أصحاب الإحياء ، و لا عن طريق الاجتھاد في جعله مسايرا لتصورات 
العصر كما حدث ، و لكن عن طريق استلھام مواقفه الروحية و الإنسانية في إبداعنا 

  ... العصري 

ة في أعماق ضرورة خلق نوع من التوازن التاريخي للجذور الضارب: رابعا 
   ¹"الماضي و الفروع الناھضة على سطح الحاضر 

و من ھنا أصبحت مقاربة التراث بالنسبة للشاعر المعاصر مقاربة إلزامية إذا أخذنا 
عتبارات السابقة الذكر فبالرغم من كسر القوالب الشكلية لإعتبار تلك الإبعين ا

الشاعر المعاصر ظل متشبتا  للقصيدة العربية و الثورة على الوزن و القافية ، إلا أن
بالمادة و القاعدة التي منحھا له التراث ، توطدت العلاقة بينه و بين الماضي لدرجة 

  . ستعاب للمعنى الإنساني للتراث و إدراكه لإا

  

  

  

  

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

  .  28الشعر العربي المعاصر ، ص : عز الدين إسماعيل )1(
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مدخل                                                   إلى الشعر العربي المعاصرو ھندسة القصيدة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن ينظروا إلى التراث من بعد  –لأول مرة  –ھذه التجربة قد استطاعوا  فشعراء" 
مناسب ، و أن يتمثلوه لا صورا ، و أشكالا و قوالب ، بل جواھرا و روحا و مواقف  

يطار الشكلي للشعر القديم فأدركوا فيه بذلك أبعاده المعنوية و ھم في خروجھم عن الإ
لم يكونوا بذلك يحطمون التراث ، بل كانوا يحطمون شكلا كان قد تجمد و من شأنه 
أن يتطور و يتجدد ، فليس الشكل ھو روح التراث ، و إن ارتبط به في يوم من الأيام 
و يصعب أن يكون للتراث فعالية حقيقية في زمان غير زمانه ، و إن كان الشكل 

  .¹"ل ما يمكن أن يستفاد منه وحده ھو ك

أما عن أشكال التراث و كيف تجسدت في القصيدة العربية المعاصرة فھذا سنعرضه 
بشكل مفصل في بعض الأشكال في فصولنا القادمة و خاصة عند بدر شاكر السياب 

  . ستفادة من تراثه لإالذي كان بارعا في ا

ن تراثه محفور بداخله يتجلى إن الشاعر العربي المعاصر مھما جدد و طور ، إلا أ
في كتاباته و قصائده إن كان بقصد أو بدون قصد ، و كما سيبدو لنا في رحلة البحث 
و الكشف عن أولى المحاولات الأولى في الشعر العربي المعاصر مدى تأثر الشعراء 

و ما دام ھؤلاء قد تشبتوا . المعاصرين بالثقافة الغربية و لا سيما الشعراء منھم
ستناد إليه ، و إلا فكيف يتبع خطوات قائد دون لإتراث، فما على المتأثر إلا ابال
  . ستناد إلى قاعدته لإا

   : بدايات التجديد في الشعر العربي المعاصر /3

شھدت ساحتنا العربية في ميدان شعرھا المعاصر عدة محاولات أراد كل شاعر فيھا 
ذلك النجمة الضاوية التي يھتدي أن يسطع نجمه في سماء الشعر المعاصر ، فيكون ب

بضوئھا من يأتي بعده ، فمنذ نشأة الشعر العربي في القديم و مرورا بالحديث و 
وصولا إلى شكله المعاصرارتدى عدة أثواب تميز بكل منھا بعصرما ، فمن الشعر 
الجاھلي إلى الموشحات إلى الشعر الحر إلى شعر النثر ثم شعر التوقيعة كلھا مراحل 

  . سة تقمصھا الشعر العربيو ألب

  

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         

  .29، 28الشعر العربي المعاصر ، ص : عز الدين إسماعيل  )1(
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الشعر العربي المعاصرو ھندسة القصيدة  إلىمدخل                                                   
  ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنحاول في رحلتنا ھذه أن نقف عند أولى بدايات التجديد في شعرنا المعاصر 
و " حركة الشعر الحر "  إلى الحركة التجديدية التي انطوت تحت تسمية وصولا

الذي نحن بصدد دراسة ھذا اللون من الشعر و الوقوف عند من اتفق على أنھم رواده 
  ". بدر شاكر السياب "و "نازك الملائكة " و حاملين لواء ريادته ،

من أبدى محاولاته فكيف تجلت ھذه المحاولات ، ومن يمكن القول عنه أنه أول 
  الشعرية؟ 

إذا أردنا الوقوف عند بدايات التجديد في شعرنا المعاصر ، فسنبدأ من بدايات التجديد 
في عصرنا الحديث ، و عندما نقول الحديث فسيتبادر إلى أذھاننا أحد أعلامه ، الذي 
 دعا إلى التجديد و ساھم في إعادة الشعر العربي للحياة بعد ما طغت عليه رياح

الذي رد للشعر " الشاعر " ي محمود سامي البارود: " الركاكة و الفساد فكان 
  ¹"العربي ماءه و مظاھر الحياة فيه بعدما أنظبته عصور الركاكة و فساد الذوق 

قد دعا إلى التجديد و الرؤية العصرية ، فلقد كان يرى أن  يالبارودبالإضافة إلى أن 
جديده كان ممزوجا بالتقليد و التمسك بالقديم الشعر مرآة عصره ، إضافة إلى أن ت

حنا كان شعره جديدا قديما ، لا جديدا فقط ، و لا قديما فقط ، و في ھذا يقول 
لم يصرفه عن فكرته التجديدية التي ي البارودو تقليد : "  يالبارودعن  الفاخوري

الشعر نبثقت من طبيعته و خلقه ، فھو يرى أن الشعر مرآة العصر ، و يرى أن إ
ميت إذا بقي بعيدا عن حياة العصرو البيئة ، لذلك أراد أن يجمع بين مجاراة الأقدمين 

  ²"و التماشي مع المحدثين 

للذين جاءوا  د أسھم و أرسل القاعدة التي ھيأتو بمجھوداته ق يالبارودو بھذا يكون 
جماعة شمل ، فكانت جماعة الديوان ، و ده في تجديد أكثر و رؤية أوسع و أمن بع

ظافر ھذه المجھودات و تتسع أكثر لتصل إلى الحركة لتتأبولو و شعراء المھجر 
  . " حركة الشعر الحر " التجديدية الجديدة المعروفة ب 

                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 44، القاھرة ، دت ، ص  3دار المعارف ، ط. الأدب المعاصر في مصر : شوقي ضيف  )1(
، ص  2003دار الجيل ، بيروت ، .  4الموجز في الأدب العربي و تاريخه ، مج : حنا الفاخوري  )2(
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 مدخل                                                   إلى الشعر العربي المعاصرو ھندسة القصيدة
  ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن ما نلاحظه في الشعراء المعاصرين و لا سيما شعراء الشعر الحر أنھم متأثرون 
إلخ  ...ليوتإ و ، ورد زورث،  دجولورك: ثال بالشعر الإنجليزي و لا سيما رواده أم

و بناء على تأثرھم ھذا كانت دعوتھم إلى التوق و التحرر من قيود القافية و الوزن و 
  . اللجوء إلى أنواع شعر جديد دون الذي عرف في القديم

فقد دعا العقاد و المازني و شكري إلى الشعر المرسل متابعة :" عباس بن يحيىيقول 
  .¹"نماذج منه  يأبو شادو  يشكرو  يالزھاو، كما كتب  ورد زورتو  دجلورلكو

فحسب ھذا القول يتضح أن ثلاثي مدرسة الديوان ھم دعاة الشعر المرسل ، و في 
، كشف النقاد على نوع من الشعر قيل  1922ظل صراع التيارات التي شھدھا سنة 

من الشعر و  مين الريحانيأفيه أنه ما ھو بشعر و لا بنثر و تجلى ھذا فيما كتبه  
في إطلاق ) الأمريكي (  والت ويتمانيحذو حذو : " علقت عليه جريدة الحرية بأنه 

  : ، يقول فيه ) الشعر المنثور ( الشعر من قيود الوزن و القافية ، و سمته 

  أنا رفيق الطبيعة 

  أنا طريد الزمان 

  أنا حبيب الإنسانية 

  أنا عدوھا اللذوذ

  ²"إن كنت عشت بغير مكان  مكاني معروف، و

ھو أول كاتب للشعر المرسل أو الحر ، و ذلك  علي أحمد باكتيرو ھناك من يرى أن 
 محمد فريد أبو حديد، كما قام  روميو و جولييتمن خلال تجربته في ترجمة 

   .لشكسبير ) ماكبث( بترجمة 

  

  

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           

 .130مسار الشعر العربي المعاصر، ص : عباس بن يحيى )1(
  . 131المرجع نفسه ، ص  )2(
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مدخل                                                   إلى الشعر العربي المعاصرو ھندسة القصيدة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن ما نلاحظه من ھذه المحاولات أن البدايات الأولى للشعر كانت عبارة عن 
ترجمات لمسرحيات غربية ، فالغرب ھو قاعدة الإبداع العربي إضافة  لكون 

ربة الشعرية للمسرحيات الشعرية الغربية كانت عاملا مساعدا للخروج و التوق التج
  . إلى شكل مرن تقل فيه القيود 

عوض من أھم المحاولات الجادة  للويس) بلوتلاند(ديوان " و ھناك من يعتبر 
و وضع له مقدمة يشرح ) بل و عاميا ( ضمنه شعرا حرا و نثريا " الأولى ، فلقد 
  ¹"فنبه إلى أھمية الموشح المتزاوج مع الغرب ، ودعا إلى تحديد الإيقاع فيھا أفكاره ،

إلا  لويس عوضو على الرغم من الأھمية و الأسبقية التي منحھا بعض النقاد إلى 
عوض أول من كتب  لويس لم يكن: " أن ھناك من يعارض أسبقيته و يقول فيھا 

بمئات السنين ، و لم يكن أول من  الشعر بالعامية ، فقد سبقه الشاعر الشعبي المجھول
استخدم اللغة على نحو غير مطروق ، و لم يكن أول من استلھم القصة في الشعر ، 

  ²..."و لم يكن أول من نادى بالوحدة الدينامية في القصيدة 

و كما برزت عدة محاولات و أسماء في الشعر المرسل و نادت به ، ظھرت 
المنطوية تحت تسمية الشعر الحر ، حمل محاولات في حركة التجديد الشعري 

، غير أن أيھما أسبق ظل محل  نازك الملائكة، و  بدر شاكر السيابلواءھا كل من 
نقاش واسع لدى النقاد و الباحثين ، و لقد كانت بدايتھما ھي السعي من أجل إحداث 

صيدة التغيير و الخروج ، إلى عالم جديد مكسر للأطواق التقليدية ،و الخروج بالق
بدر العربية إلى صورة جديدة تتماشى و النفس العربية و معاناتھا ، فكان ديوان 

أولى بدايات "  عاشقة الليل"  نازك الملائكةو ديوان "  أزھار ذابلة" شاكر السياب
التجديد في الشعر العربي المعاصر ، و للتفصيل أكثر سنتناول كل واحد منھما على 

  .حده في فصولنا القادمة 

  

  

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         

 

 132مسارالشعر العربي المعاصر ، ص :عباس بن يحي  )1(
  .36شعرنا الحديث إلى أين؟،ص:غالي شكري )2(
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  ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورتھم و ث نازك الملائكةو  بدر شاكر السيابإن المحاولات التي قام بھا كل من 
ثورتھم في شكلھا الأول تمثل " التجديدية لم تكن كالمحاولات السابقة فلقد كانت 

و تنويعا في عدد ) دون الاستغناء عن القافية تماما ( تخلصا من رتابة القافية الواحدة 
و الذي يميز ھذه الحركة عما سبقھا ھو اعتمادھا للشكل الشعري ... التفعيلات 

  ¹"ا لا استطرافا الجديد الذي أصبح مذھب

فلقد أصبح ھذا الشكل الشعري صالحا لجميع أنواع  إحسان عباسو على حد قول 
  . التجربة الإنسانية إذ أراد التعبير عنھا بالشعر 

إن المكانة التي وصل إليھا شعرنا المعاصر ، كانت نتيجة تفاعل العديد من 
لعربية المعاصرة من المحاولات التجديدية التي عملت من أجل إخراج القصيدة ا

قد وضع  يالبارودنطاق التصوير و التنظير إلى حيز التطبيق و التنفيذ ، و إذا كان 
قاعدة التجديد ، فلقد كانت جھود جماعة الديوان و جماعة أبولو التي قيل فيھا أنھا 
الوريث الشرعي للديوان ، و مدرسة الرابطة القلمية ، قد رسمت مسارا حافلا 

مستوى الشكل الشعري و مضمونه مجسدة حركة الشعرالحر ذات  بالتجديد على
الرؤية الشعرية المعاصرة و التي فجرت شكل القصيدة المعاصرة بما يناسبھا إيقاعا 

  . و وزنا و موسيقى 
   :  بناء القصيدة المعاصرة و ملامح التشكيل الموسيقي فيھا /4

المتميزة بمحطات كبرى  الطويل و مسيرتھا مرت القصيدة العربية عبر تاريخھا
د و متميز ، و في دراستنا ھذه سنختصر ھذه منھا بشكل جدي ةظھرت في كل واحد

  . المحطات الأولى ، و نقف عند محطتھا المعاصرة و نفصل فيھا أكثر
أولى ھذه المحطات التي شھدتھا القصيدة العربية ھي محطة القصيدة الجاھلية التي 

كتسبت إجه التحديد ، و لكن ما نستطيع القول فيھا أنھا نجھل بدايتھا الحقيقية على و
كل مقوماتھا في العصر الجاھلي و اكتملت فيه و ظلت القصيدة العربية تمشي على 

عندما قام بتغيير  أبي نواسمنوالھا المعروف ، و لم تشھد تغييرا بارزا ، إلا عند 
حكم على ھذا التغيير و المقدمة الطللية بمقدمته الخمرية ، و لكننا لا نستطيع ال

اعتباره محطة بارزة في مسيرة القصيدة العربية ، و ثاني ھذه المحطات ھي محطة 
الموشحات الأندلسية حيث خرجت بعدھا القصيدة بثوب جديد و اكتسبت مقومات 

  .جديدة 

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         

 2001،  الأردن ،  3دار الشرق للنشر و التوزيع ، ط. إتجاھات الشعر العربي المعاصر: إحسان عباس )1(
  .  18، ص 
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مدخل                                                   إلى الشعر العربي المعاصرو ھندسة القصيدة 
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أما محطتھا الأخيرة ، فھي شكل القصيدة الجديدة أو المعاصرة التي ظھرت بعد  
و إنما تجاوزته ستحدثته الموشحات ، إالحرب العالمية الثانية فلم تكتف بالتغيير الذي 

لتزعزع كيان القصيدة العربية بأشكالھا و مضامينھا ، خالفت في معظمھا أسس و 
فقد ظلت روح " مقومات القدماء ، و كما سبق و قلنا فإن المخالفة لا تعني الانقطاع 

القصيدة القديمة الفنية ھي المسيطرة ، رغم الخروج إلى المقطعات أو الرباعيات ، 
ن صور التقسيم الذي أمكن إدخالھا على القصيدة ، تخفيفا من حدة أو ما إلى ذلك م

  ¹"الأوزان و رتابة القوافي 

و لأن القصيدة ھي وسيلة التعبير عن التدفق الشعوري لدى الشاعر فلابد أن تكون 
عباس ذات عمل متكامل و متجانس حسب ما تقتضيه الذات النفسية ، و في ھذا يقول 

ينبغي أن تكون عملا فنيا تاما يكمل فيھا تصوير : " ة عن القصيد محمود العقاد
خاطر أو خواطر متجانسة ، كما يكمل التمثال بأعضائه ، و الصورة بأجزائھا و 

فالقصيدة الشعرية كالجسم الحي يقوم كل قسم منھا مقام ... اللحن الموسيقي بأنغامه 
  ²"جھاز من أجھزته 

نھاية القرن التاسع عشر و بداية القرن و نتيجة التحولات السياسية التي شھدتھا 
بدأت ،العشرين ، و ما تبعھا من تحولات خاصة على المستوى الاجتماعي و الفكري

ن الحياة في موضوعاتھا و لغتھا ، لأالقصيدة العربية تتفاعل مع مختلف مجالات 
 د ، و لھذا لجأيمن كلام جديد و وزن جدله الشاعر المعاصر أدرك أن الجديد لابد 

  .  إلى بناء خاص لقصيدته المعاصرة

و عن بناء القصيدة العربية المعاصرة ، فلقد عرفت بناء جديدا غير الذي عرفته في 
القديم فھي تقوم على أساس السطر الشعري أو نظام السطر دون البيت الشعري الذي 

أضف إلى ذلك اعتمادھا على قالب موسيقي . لطالما قامت عليه القصيدة العربية 
خاص بكل سطر أي متغير حسب الدفقة الشعورية على غير القديم الذي كان يعتمد 

  . كما كسرت القصيدة العربية المعاصرة قيود القافية و الوزن . قالبا موسيقيا ثابتا 

  

  

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

  45الشعر العربي المعاصر ، ص : عز الدين إسماعيل  )1(
   . 380الموجز في الأدب العربي و تاريخه ، ص : حنا الفاخوري  )2(
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مدخل                                                   إلى الشعر العربي المعاصرو ھندسة القصيدة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

فلم تعد تعتمد على قافية واحدة ، بل غيرتھا و نوعت فيھا و أصبحت تعتمد على  
د ليس مجر: " نظام التفعيلة و على كسر القديم و إحداث الجديد يقول رجاء عيد 

كسر الشطرين ،و استخدام التفعيلة ما يسمى فارقا بين القصيدة الجديدة و القصيدة 
العمودية إن الفارق الأساسي ھو تشكيلات الأداء اللغوي و تحويلات اللغة الشعرية 

"¹.  

فالصياغة التشكيلية في إيقاعية : "  رجاء عيدو عن التشكيل الموسيقي فيھا يقول 
يقاعه المعروف و بين إارقة جمالية بين القالب التقليدي في القصيدة الجديدة ، ھي مف

  .²"مستحدثات الشكل الإيقاعي الجديد 

  . من خلال قوله ھذا يجمع بين القديم و الجديد في قالبه الموسيقي فرجاء عيد

، فيتناول قضية التشكيل الموسيقي بالعودة إلى اللغة من حيث  عز الدين إسماعيلأما 
إن التشكيل في اللغة بعامة يشمل نوعين من التشكيل : " نية فيقول ھي زمانية و مكا

  ³"فالقصيدة بنية زمانية و مكانية في وقت واحد ... الزماني و المكاني 

و لأن التشكيل الموسيقي إنتاج نغمي بين الشكلين الزمني و المكاني ، فلقد أخذت 
حاولت " ا الزمني القصيدة المعاصرة طابعا خاصا في كل منھما ، ففي تشكيلھ

" القصيدة الجديدة تغييره ، فقد حطمت التشكيل الزماني سواء ذلك في القصيدة 
التي تتألف من سطور متتابعة ، أو في القصيدة المدورة حيث تنتفي " السطرية 

، أو المتوالية السطور " السطرية " البيتية و السطرية معا ، فالزمن في القصيدة 
  4"ذ إيقاعا متماثلا متداخل ، و ھو لا يأخ

  

  

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  09قراءة في الشعر العربي المعاصر ، منشأة المعارف ، دط ، دت ، ص . لغة الشعر : رجاء عيد  )1(
 المرجع نفسه ، الصفحة نفسھا  )2(
 .  52عربي المعاصر ، ص الشعر ال: عز الدين إسماعيل  )3(
   106، ص  1981، بيروت ،  1دار العودة ، ط. الشعر بين الرؤيا و التشكيل : عبد العزيز مقالح  )4(
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و يقصد ھنا تعدد التفعيلات داخل السطر الشعري ،فلابد أن يكون توافق في التوزيع 
و تفعيلتين ، و في الثاني ثلاثة إلى أربعة تفعيلات أفقد يكون في السطر الأول تفعيلة 

  . كذا إلى آخر القصيدة و ھ

ختفى نھر الفراغ ، و حل محله نظام قالبي مختلف إ" أما عن التشكيل المكاني فقد 
زاد من مساحة البياض أو الفراغ بعد الأسطر التي لا تبدو متساوية بل تظھر كسلسلة 

  ¹"منعرجة من الأرض 

سب صفة لقد شھدت القصيدة العربية في شكلھا المعاصر عدة أنماط جعلتھا تكت
مرحلة البيت ، مرحلة : الجديد المتميز ، فلقد عرفت ثلاثة مراحل أساسية و ھي 

متازت بالشكلين الآخيرين أكثر ، إالسطر الشعري ، و مرحلة الجملة الشعرية و لقد 
  . و لقد كان لكل منھا إطارھا الموسيقي و حسھا الجمالي الذي تميزت به 

ة ظواھر لغوية و إيقاعية و فنية في بناءھا كما شھدت القصيدة المعاصرة أيضا عد
  . أكسبھا تميزا واضحا عما عرفته في عصور مضت 

كوحدة التفعيلة ، و إيقاع المزج : ما عن الظواھر اللغوية فلقد شھدت عدة إيقاعات أ
بين تفعيلات البحور المختلفة ، و إيقاع الموجة الشعرية و غيرھا من الإيقاعات 

نماط ، فنجد أظواھر الفنية ، فلقد عرفت القصيدة في بناءھا عدة الجديدة أما و عن ال
  : منھا 

البنية الدرامية و القصصية ، المسرحية ، و أنواع القصيدة منھا الطويلة و منھا 
  .وغيرھا من الظواھر التي عرفتھا القصيدة العربية على حد سواء.²القصيرة

  

  

  

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          

  106، ص 1981، بيروت ،  1دار العودة ، ط. الشعر بين الرؤيا و التشكيل : عبد العزيز مقالح  )1(
ة ، دار المطبوعات الجامعية ،دط ، الإسكندري. القصيدة العربية المعاصرة : كاميليا عبد الفتاح : أنظر  )2(

  .و ما بعدھا  304، ص  2006
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الشعر العربي المعاصرو ھندسة القصيدة  إلىمدخل                                                   
  ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا كان الشعر العربي المعاصر قد تجلى في ماھيته في مفھوم المعاصرة و ارتباطه 
  .عتمده رواده الأولون و تبعھم المعاصرون إبالتراث الذي 

و إذا كانت المحاولات الأولى قد سعت إلى إحياء الشعر ، فقد كان الھدف منھا ھو 
رھا و لشعراءھا ، فتجسد شكل القصيدة إخراج صورة لقصيدته حتى تكون أھلا لعص

العربية المعاصرة في نھاية مطافھا ، و لبست ثوبھا الجديد ، و نظرا لما شھدته 
  . الساحة العربية من حركات و مدارس تجديدية ،  ففي ظل ھذا  

كيف كان تأثير إحدى ھذه الحركات التي سنقف عندھا بالتفصيل و ھي حركة الشعر 
يدة العربية ؟ و كيف تجسدت الظواھر التي عرفتھا في إيقاعھا الحر في تحول القص

 بدر شاكرو  نازك الملائكةالموسيقي ؟ و كيف كان بناء القصيدة لدى روادھا الأوائل 
  ؟  السياب

  . كل ھذه النقاط ستكون محل نقاش في فصولنا القادمة 
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الفصل الأول                              الشعر الحر و أثره في تحول القصيدة العربية                     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : حركة الشعر الحر/ 1
 امرئ القيسإن تراثنا الشعري يتمثل في القصيدة العربية العمودية التي ورثناھا عن 

و غيرھم ممن عززوا دعائم الشعر  يالبارودو  المتنبيو  يالبحترو  جريرو 
اض و الأساليب الشعرية الأصيلة ،  في الموسيقى ذات العربي بالمعاني و الأغر

، و بذلك "  يالخليل بن أحمد الفراھيد" التفاعيل المركزة التي كشف عن أصولھا 
كان ھذا التراث الشعري الأصيل جزء لا يتجزأ عن كيان القصيدة العربية التي لا 

حد و قافية يمكن أن تسمى قصيدة شعرية ، ما لم تكن أبياتھا من بحر شعري وا
واحدة لتظل بذلك القصيدة العربية تدور في ھذا الفضاء الخليلي لسنوات طوال سجل 
فيھا التاريخ أسماء شعراء كتبت أسماءھم بحروف من ذھب ، احترموا قواعد الشعر 
الخليلي و ساروا على خطاه ، لكن الحياة لطالما تحمل شعار الثبات و اللاقاعدة ، 

في الحياة كما في الشعر ، اللاقاعدة ھي " المعنى نفسه حيث يقول برناردشو في 
  ¹."القاعدة الذھبية 

بدأت تعرف نوعا من الھجر و من ثمة الھدم و إعادة البناء فطالما فالقاعدة الخليلية 
أن الرغبة في التغيير مستمرة في كل مجالات الحياة ، فلابد للشعر من مواكبة 

صات خاصة بالتجديد في قوالب القصيدة التطور الحضاري ، إذ ظھرت عدة إرھا
العربية من حيث شكلھا و مضمونھا ، و من مثل ذلك التجديد ما نلمسه في شعر 
أصحاب الديوان و شعر مدرسة أبولو و شعراء المھجر ، إلا أن الحركة الكاملة 

ھذه " و حركة الشعر الحر أللتجديد في القالب الشعري قد ظھرت مع مدرسة 
تأثرت بالتيارات الغربية و القومية و المحلية ، و ترعرعت في غمار الأخيرة التي 

  ²"عالم يسوده الشعور بالمرارة و الضياع و البحث عن الذات 

في  يبلند الحيدرو  بدر شاكر السيابو  نازك الملائكةحيث بدأت ھذه الحركة مع 
  )أدونيس " (  علي أحمد سعيد" العراق و سار على الدرب 

  " محمود درويش:"في لبنان ، و طائفة من الشعراء الفلسطينيين مثل  يوسف الخالو 
  " سميح القاسم" و 

                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7، ص  1989 – 1949، لبنان .دار العودة ، دط . مقدمة شظايا و رماد : نازك الملائكة  )1(
  .62،ص2004،الإسكندرية،1دار الوفاء ، ط. حركات التجديد : محمد عبد المنعم خفاجي  )2(
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الفصل الأول                              الشعر الحر و أثره في تحول القصيدة العربية                     
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
" و في السودان "  يأحمد عبد المعطي حجازو "  صلاح عبد الصبور"و في مصر
  . و غيرھم كثيرون " ... يمحمد الفيتور

ماضي أقصى صدى لھذه الحركة التي تناولت لقد شھد العقد السادس من القرن ال
و بمعنى آخر البناء أ" الشكل و المحتوى " التجديد في الشعر العربي من ناحيتين ھما 

الشعر " و عبارة " الشعر الحر " الھندسي للقصيدة ، إن ھذه الحركة عرفت باسم 
ي تطويرا لھا معنيان متناقضان تماما فھي عند مؤيدي حركة الشعر الحر تعن" الحر 

سس حديثة منبثقة عن التراث العربي أجديدا لنظام القصيدة ، و بناء موسيقاھا على 
لموسيقى القصيدة العربية ، و ھي عند معارضي الشعر الحر تعني التحرر و التحلل 

" الشعر الحر " لقد قام خلاف حول مصطلح . العربيةعن النظام الثابت للقصيدة 
 فصلاح عبدسميات المتعددة التي يطلقھا النقاد عليه ، حيث نجده يتضح من خلال الت

... الشعر الجديد " تحت عنوان " المجلة " مثلا يقول في مقال له بمجلة  الصبور
  :؟ إذ يرى أن ...لماذا 

تسمية ھذا الشعر بالشعر الحديث تسمية ظالمة ، تدفع به إلى مأزق المقارنة الحادة " 
المعاصرين المحدثين بالمعنى التاريخي لتلك الكلمة  بينه و بين بعض أشعار شعرائنا 

ويرفض أيضا تسمية الشعر المطلق لأن .و لأن كلمة الحر توحي بأن ھناك المستبد 
و يختار مقاله راجيا أن يوفق أحد النقاد إلى .كلمة المطلق توحي بأن ھناك المقيد 
  ²"إيجاد مصطلح لھذا اللون من الشعر 

يسمى ھذا " قضايا جديدة في أدبنا الحديث " منذور في كتابه  بينما نجد الدكتور محمد
و الواقع أن لغة الشعر الجديد و موسيقاه تحتاج منا  : " الشعر الجديد حيث يقول 

و في " محاولات ملخصة لفھمھا و استنباط مواضيع الجمال فيھا و قوة التصوير 
ي سخر من الشعر الحر إذ الذ"  عزيز أباظة" الشاعر" منذور " الكتاب نفسه يھاجم 

  .3"الشعر المشعور" أو " بالشعر المنثور " سماه 
  
  
  
  

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             

الھيئة العامة للكتاب . 169. مجلة الجديد) . شخصيات عربية بدر شاكر السياب : ( علي غريب بھيج  )1(
  45وزارة الثقافة ، القاھرة ، ص 

 .12، 11، ص  1971، الإسكندرية ،  1دار بور سعيد ، ط. حوار مع الشعر الحر : سعيد د عيبس  )2(
  .  12المرجع نفسه ، ص  )3(
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المنطلق  الشعر" يسميه  النويھيو ھكذا اختلفت تسمياته من شاعر إلى آخر ، فمحمد 
شعر العمود المطور ، أو يسميه  عبد الواحد لؤلؤةو شعر الشكل الجديد ، و يسميه 

الشعر المطور  ، و يسميه آخرون الشعر الحديث أو الشعر الجديد أو شعر التفعيلة 
عند " السايب " أما الذين وقفوا منه موقفا سلبيا فقد نعتوه بأسوء الأوصاف كالشعر 

  .  مفدي زكرياءلقيط عند العقاد ، و الشعر ال

  : إن أصدق تسمية قريبة للشعر الحر ھي : و يكاد يكون الرأي القائل 

، حيث يقترب ھذا الرأي من أن يكون منطقيا إلى حد كبير ، ذلك لأن  شعر التفعيلة
الظاھرة الوحيدة التي لا يمكن أن توجد في الشعر العمودي ، بينما ھي موجودة في 

قيام موسيقاه على أساس التفعيلة ، لا على أساس البيت ، بينما  الشعر الحر ، ظاھرة
، ھذه الخصائص يمكن ... خصائصه الأخرى من تعبير بالصورة إلى بناء درامي 

  .¹أن توجد في الشعر العمودي

و عموما فالشعر الحر يطلق على نمط شعري محدد يقوم على جملة من الأسطر 
ينة عددا من المرات ، فالشاعر له الحرية في الشعرية التي تتكرر فيھا تفعيلة مع

  . تحديد عدد تفعيلات كل سطر ، كما أنه حر في طريقة التقفية 

من ھنا فإن ھذا الطريق الذي سار عليه أصحاب ھذه الحركة و نادوا به ، يقودنا إلى 
الشعر / أين يتجلى التجديد الشعري في القصيدة الجديدة : طرح سؤال ھام و ھو 

اترى ؟ ھل ھو محاكاة للقاعدة الخليلية ؟ أم ھو انفصال تام عنھا و عن أي ي/ الحر
  قالب آخر ؟ 

كما أشرنا سابقا ، إن دعوات التجديد في الوطن العربي ، ترددت صيحاتھا لدى 
، لكن لم يخرج واحد من ھؤلاء بصورة " جماعة أبولو " و " الديوان " جماعة 

" سم الشعر المرسل أو إطلقوا عليه مطلقة عن نظام شعر الشطرين ، و إن أ
مشيرين بذلك إلى عدم الالتزام بالقافية الموحدة ، فمن حظ " الشعرالحر المرسل 

فنازك ، " الشعر المرسل " و " الشعر الحر " ھاتين التسميتين نلاحظ تداخل مفھوم 
   "قضايا الشعر المعاصر " رائدة الشعر الحرنفسھا ، تذكر في كتابھا "  الملائكة

  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

 .  13ص . حوار مع الشعر الحر : سعيد دعيبس :أنظر )1(
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قد توصل إلى الشعر الحر دون أن " أبولو" من أتباع  علي أحمد باكتيرأن " 
من بحرالمتقارب ، و التي  1943يھتدي إلى ذلك ، فقد نظم مسرحية السماء سنة 
ساوية ، و لكن مع ذلك أطلق عليه جاء فيھا الشطر بعدد من التفعيلات غير مت

  ¹"سم الشعر المرسل ، لكونه يتقيد بوحدة القافية إ

حر س أن نقف ھنا لنوضح الفرق بين الشعر المرسل و الشعر الأب و من ھنا فلا
، حيث بين "  حامد حنفي" دكتور في ذلك على التفسير الذي وضعه ال مستندين

  : كما يلي الفوارق بينھما 

   : الشعر المرسل  .1
ھو الشعر الذي يتقيد بالوزن و لا يتقيد بالقافية إذ يجددھا الشاعر و يغيرھا كيفما 

  . يشاء 
  
  : الشعر الحر  .2

و الأبحر الشعرية المعروفة ، و لكن  و ھو الذي يتحرر فيه الشاعر من الأوزان
  . يتقيد بالقافية في كل مجموعة معينة من الأبيات 

  

    : الشعر المرسل الحر .3
الشاعر من القافية و الوزن معا ، و من الممكن أن نطلق  هو ھو الذي يتحرر في

  2" قصيدة النثر " أو " الشعر المشعور " أو " الشعر المنثور " عليه اسم 
  

أن الشعر المرسل أسبق في الظھور من الشعر : "  أحمد حنفي داوودل و يقو
تثبت بشكل صريح تارة ، و بشكل إيمائي  نازك الملائكةالحر ، لكن مع ذلك فإن 

  .خرى ، أنھا صاحبة الفضل الأول و الأخير في اكتشاف شكل الشعر الحر أتارة 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
  .64،ص1962،بيروت،1قضايا الشعر العربي المعاصر،دار العلم للملايين،ط:نازك الملائكة )1(
  .32تاريخ الأدب الحديث،ص:حامد حنفي داوود )2(
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ابي ھذا و فيه حكمت أن صدر كت" إذ تقول في كتابھا قضايا الشعر المعاصر  

  ¹"الشعر الحر قد طلع من العراق ، و منه ولج إلى أقطار الوطن العربي 

إلى "  السياب" تعرف بأن آخرين سبقوھا كما سبقوا "  نازك" فبالرغم من أن 
نظم قصائد على طريقة الشعر الحر ، إلا أنھا اعتبرتھا مجرد إرھاصات تتنبأ 

و إذا : ... ن ھذا الحديث تواصل كلامھا فتقول بظھور حركة الشعر الحر ،  و ع
محمد " و "  علي أحمد باكثيرسم إبأسماء غير قليلة ترد في ھذا المجال منھا 

و غيرھم "  لويس عوض" و "  محمود حسن إسماعيل" ، و "  أبي حديد فريد
  ²... "كثيرون 

إلى  ، حيث أشارت"  بديع حقي" و قد استدلت بمقطع من قصيدة حرة للشاعر 
  "  ھل كان حبا " أنھا قد نشرت قبل قصيدتھا الكوليرا و قصيدة 

"   " :  لبديع حقي" و ھذا مقطع من قصيدة "  در شاكر السيابلب
                  
  أي نسمه                
  حلوة الحقق عليله                 
  تمسح الأوراق في ليل و رحمه                  
  و أنا في  الغاب أبكي                  

  أملا ضاع و حلما و مواعيد ضليله                 
  ³فامحي النور و ھام الظل يحكي                

  
  

" قد أورد في كتابه "  أحمد مطلوب" كما تشير الشاعرة أيضا إلى أن الدكتور 
لكنه لم ، " وتي بعد م" قصيدة من الشعر الحر عنوانھا " دبي الحديث النقد الأ

  : و ھذا مقطع منھا )  ب، ن( سمه و إنما وقع عليه إيجرأ على إعلان 
  
  
  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          

 .  14قضايا الشعر المعاصر ، ص : نازك الملائكة  )1(
 .  15المرجع نفسه ، ص  )2(
  . 17المرجع نفسه ، ص  )3(
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  أتركوه لجناحيه حفيف مطرب           

  لغرامي           

  و ھو دائي و دوائي           

  كسر شقائي أو ھو           

  فاتركوه ، إن عيشي لشبابي معطب           

  و حياتي           

  ¹بعد موتي          

أن ھذا ھو أقدم نص في الشعر الحر ، لكنھا مع ذلك تعتبره " نازك " حسب فالظاھر 
الشرارة الأولى التي تتنبأ بظھور حركة الشعر الحر ، فاعتبرت  بذلك القصائد 

عبارة عن شعلة سرعان ما انطفأ لھيبھا ، ليعود في  1947المنظومة قبل عام 
و التي فيه  1949عام "  شظايا و رماد" الاشتعال مرة أخرى مع صدور ديوانھا 

  .²ظھرت دعوتھا الواضحة للشعر الحر

   : فيقول "  نازك"  يعارض دعوة"  بدر شاكر السياب" لكن المرحوم 

" التي ظھرت فيھا قصيدتھا  1947لا في سنة  1946إن البداية كانت عنده في سنة 
خ غيرمرة إلى أرجع التاريالسياب أن "  يإنعام الجند" ثم يذكر الأستاذ " الكوليرا 

يعلم بوجود نماذج من ھذا الشعر في مجلات متعددة   –أي إنعام  –و أنه  1944عام 
  " الكوليرا " حيث يذكر بعضھا قبل التاريخ الذي حددته الشاعرة لقصيدتھا 

ومن ھنا بدأت المساءلة بين النقاد و الباحثين حول الريادة في الشعر الحر و خاصة  
ھذه الأخيرة " أزھار ذابلة " في ديوانه  للسياب" ان حبا ھل ك" بعد ظھور قصيدة 

  .³التي وصفھا الكثير بأنھا انطلاقة جديدة للشعر العربي الحديث

  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          

  15شعر المعاصر ، ص قضايا ال: نازك الملائكة  )1(
  17المرجع نفسه ، ص  )2(
   10حوار مع الشعر الحر، ص : أنظر سعيد دعيبس  )3(
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ثره في تحول القصيدة العربية                     أالفصل الأول                              الشعر الحر و 
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" و  نازك الملائكةختلاف في حق الريادة أو الأسبقية بين لإو ھكذا فإننا نلمس ذلك ا
، فھناك من يرى قصيدة الكوليرا ھي الشكل الشعري الأول و "  بدر شاكر السياب

 بدر شاكر" كتشف الشعر  الحر ، و ھناك من يرى بأن أالوحيد الذي عن طريقه 
له حق الريادة باعتباره ھو الذي إكتشف ھذا الشكل الشعري الجديد ، فمن " السياب 

  . ھنا نشأ جدال سجلت مواقعه العديدة من الدراسات الأدبية 

 نازكرك ، بين لكن رغم الاختلاف في حق الريادة إلا أن الھدف واحد و مشت
، و كل المحاولات التي سبقتھما ، حيث تم تخطي قيود  بدر شاكر السيابو  الملائكة

الشكل التقليدية في القصيدة العربية التي عرفت برتابة الوزن و لزوم القافية ، لكن 
ھذا الشكل و اللون الجديد في الشعر ، قام بإزالة ھذه الرتابة في الوزن ، و تخلى عن 

  ¹.القافية

كما نقلت الشعر من حالة الجمود إلى حالة أكثر حيوية ، فالشاعر العربي المعاصر 
لم يعد قادرا على صب أفكاره ، و رؤاه الحديثة في قوالب جاھزة ، سبق لغيرھم من 

  .   الشعراء أن أخرجوا منھا صياغاتھم الشعرية 

" ھا جھود و ھكذا تعززت مضامين الشعر الحر بإرھاصات أولى ، لتتظافر بعد
ھذا  نازكمن أجل تبديل و تغيير القاعدة التقليدية ، و تؤكد "  السياب" و "  نازك

رحمه الله ، و بدر شاكر السياب إنني لو لم أبدأ حركة الشعر الحر ، لبدأھا : " بقولھا 
لأنه قد حان لروض ... لبدأھا شاعر عربي آخرغيري و غيره  بدرلو لم نبدأ أنا و 
ق في سنابل جديد باھرة ، تغير النمط الشائع ، و تبدأ عصرا أدبيا الشعر أن تنبث

  .²"نطلاق إجديدا كله حيوية و خصب و 

أن الشعر الحر ھو ظاھرة عروضية قبل كل شيء ، إذ يقوم على  "  نازك" كما تؤكد 
للقصيدة ، و عدد التفعيلات في السطر،  عدة أسس و قواعد أولھا الشكل الموسيقي

  . تيب الأسطر و القوافي كما يعنى بتر

  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

 .  5دار الآفاق ، دط ،الأبيار ، دت ، ص . الشعر الحر : أنظر مصطفى حركات  )1(
 .17عز الدين إسماعيل ، الشعر العربي المعاصر ، ص  )2(
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ثره في تحول القصيدة العربية                     أالفصل الأول                              الشعر الحر و 
  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" في كتابھا  نازك الملائكةوردتھا أو بناء على ھذه التنظيرات السالفة الذكر التي 
، يمكن أن نلخص معالم " شظايا و رماد " في مقدمة ديوان " قضايا الشعر المعاصر 

التجديد لدى مدرسة الشعر الحر ، باعتبارھا أقوى صيحات الدعوة إلى اختراق 
الكتابة على نمط اللاقاعدة ، حيث أن نازك رصدت مظاھر الشعر الحر ، القاعدة و 

  :  نطلاقا من إيمانھا العميق بالرغبة في التغيير حيث تقول إ

إنني أومن بمستقبل الشعر العربي ، إيمانا حارا عميقا ، أومن بأنه مندفع بكل ما " 
  ¹"عا في أدب العالم في صدور شعرائه من قوى و مواھب و إمكانيات ليبوأ مكانا رفي

  : لمس معالم التجديد حسب نازك في الشعر الحر من خلال ثلاث نواحي نف

    : التجديد في موسيقى الشعر.1
  

من التشكيلات التي نظرت لھا نازك داخل ھذه الحركة ، بحور الشعر الحر ، إذ 
  . قسمت البحور إلى بحور صافية و أخرى ممزوجة 

 :  رھا من تكرار تفعيلة واحدة ستة مرات و ھي شط فليتآ ھي التي:  الأولى

  
  الكامل شطره   متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن 
  الرمل شطره   فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن 

  الھجز شطره   مفاعيلن     مفاعيلن 
  الرجز شطره  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن 

يلات ، و ھما ن يتكون كل شطر فيھما من أربع تفعأو من ھذه البحور أيضا بحر
 :  

  المتقارب شطره فعولن  فعولن  فعولن  فعولن 
  المتدارك شطره فاعلن  فاعلن  فاعلن  فاعلن  أو  

  فعلن   فعلن    فعلن    فعلن                    
  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

  . 29مقدمة شظايا و رماد ، ص : نازك الملائكة  )1(
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ثره في تحول القصيدة العربية                     أالفصل الأول                              الشعر الحر و 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
   : الثانية

  
و ھي البحور التي تقوم على ذكر تفعيلتين متماثلتين ، تليھما تفعيلة مختلفة عنھما 

  : في الشطر الواحد و ھما 
  السريع   شطره   مستفعلن  مستفعلن  فاعلن 

  مفاعلتن  فعولن  الوافر    شطره  مفاعلتن   
حتفظ الشاعر في ھذا النوع من التجديد بوزن إو انطلاقا من ھذه التنظيرات ، 

البحر الكلاسيكي كما ھو إذا اكتفى بإعادة توزيعه ليھتدي بذلك إلى كتابة و قراءة 
جديدة في شكل شعري جديد ، حيث أن ھذه الكتابة و القراءة الجديدة لا تعد 

: و إنما تعديلا لھا تقول نازك الملائكة في ھذا الصدد  خروجا عن بحور الخليل ،
و ينبغي أن لا ننس أن ھذا الأسلوب ليس خروجا عن طريقة الخليل و إنما ھو " 

تعديل لھا يتطلبه تطور المعاني و الأساليب خلال العصور التي تفصلنا عن 
  ¹"الخليل 

  
   : عتماد نظام التفعيلةإ2

تقليدية ، و إنما تجاوزوھا إلى وزيع البحور اللم يتوقف الشعراء عند إعادة ت
كانت محاولات ذا عرف فيما بعد بشعر التفعيلة ، فإ كتفاء بتفعيلة واحدة إلى مالإا

وزان القديمة ، فليس معنى ھذا إعادة توزيع ھاته الأبحر لا تختلف كثيرا عن الأ
، و إنما ھو نكارھا تماما وزان أو إأن نظام التفعيلة يعتبر خروجا عن ھاته الأ

قتضته صيحات التجديد و التلقائية في الكتابة و التعبير ، و مع ذلك فإن إتعديل 
ن الوزن ء عن الوزن لأستغنالإالمعاصر لا يخرج عن فكرة عدم ا الشعر العربي

تكھرب المادة الأدبية ، و تصير بھا شعرا فلا  ھو الروح التي: "  نازككما تقول 
  ²... "عر من صور و عواطف شعر من دونه مھما حشد الشا

، إذ يعتبر الشعر الجديد تعديلا جوھريا  عز الدين إسماعيلو يقترب من ھذا 
للوزن و القافية و ليس إلغاء لھما ، فعن طريق ھذا التعديل يعبر الشاعر عن 
خلجات نفسه و مكبوتاته بكل حرية و طلاقة ، فنظام التفعيلة الذي دعا إليه 

شكل تخلى فيه الشعراء عن نظام البيت و عجزه بكميات أقطاب الشعر الحر ھو 
متساوية  و عوضوه بالتفعيلة التي اعتبروھا الوحدة الأساسية في الوزن مع حرية 

  .³"ستخدام التفعيلة في الشطر أو السطر أو البيت الشعري إ
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    
 .  30مقدمة شظايا و رماد ، ص : نازك الملائكة  )1(
 . 225،  224قضايا الشعر المعاصر ، ص : نازك الملائكة  )2(
 . 65الشعر العربي المعاصر ، ص : عز الدين إسماعيل  )3(
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عربية                     ثره في تحول القصيدة الأالفصل الأول                              الشعر الحر و 
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كتمال بل ايد أو تكتمل شحنته العاطفية ققد ينتھي معنى البيت في الشعر الجد
التفعيلة الواحدة فيضطر الشاعربذلك إلى نقل ما تبقى من تفعيلته في البيت 

ستقلالية البيت و ھو ما أسمته إو قد يعتمد ذلك بھدف التخفيف من الموالي ، 
  " . بالتدوير " نازك 
ل قوتنع إمتناعا تاما في الشعر الحر إذ ترأت أن التدوير يم" نازك " ن و مع أ

 الشعر الحر ، فلا يسوغ للشاعر على الإطلاقمتناعا تاما في يمتنع إ إن التدوير"
  .¹"أن يورد شطرا مدورا 

معاصرة لدى كثير من الشعراء ، و إن كانوا قد الإلا أن الواقع الشعري و الرؤية 
التي نادت بھا  نھم تجاوزوا ھاته القاعدة الحتمية و اللازمة عاصروھا ، فإ

  . ت الضرورة إلى ذلك فاعتمدوا التدوير كلما دع
، حيث اعتمد " الموت يشتھيني فتيا " في قصيدته " لسميح القاسم " نورد مثالا 

  : على التدوير إذ يقول 
  تعبر الريح جبيني 

  و القطار 
  يعبر الدار فينھار جدار 

  بعده يھوي جدار 
  و ينھار جدار 

  
  : و ھي إن وزن القصيدة من بحر الرمل التي تتكرر فيه تفعيلة واحدة 

، و نلاحظ أن البيت الخامس و السادس قد ربط بينھما ) 0/0//0( /فاعلاتن 
  نقسمت بموجبه التفعيلة بين آخر البيت الخامس و أول البيت السادس إ، " تدوير"
  

  و جدار بعده يھوي  •
          ///0/0/0//0/0/0   
  فعلاتن فاعلاتن فا           

  و ينھار جدار  •
         //0/0///0/0   
  علاتن فعلاتن        

 نازك الملائكةفي شعرھم ، إلا أن " التدوير" فرغم إعتماد كثير من الشعراء 
التدوير "قضايا الشعر المعاصر ، إذ ترى أن " بقيت معارضة له في كتابھا 

من شأنه أن يفكك الجملة الشعرية ، فيصبح بذلك الجمال الشعري فيھا 
  .²متكلف

  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

 .  116قضايا الشعر المعاصر ، ص : نازك الملائكة  )1(
  .200المرجع نفسه ، ص : نازك الملائكة  )2(
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                     الفصل الأول                              الشعر الحر و أثره في تحول القصيدة العربية
  ــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  " الشعر العربيو آثاره على عيوب التدوير"كما أنھا وقفت منه موقفا سلبيا في كتابھا 

   : التجديد في القافية/ 3
تعد القافية أھم ميزة يتميز بھا الشعر الحر على الشعر التقليدي ، ھذا الأخير الذي 
كانت القصيدة فيه تقوم على قافية موحدة ، حيث كان الشعراء قديما يخضعون 

  ). القافية ( لھة المغرورة لآلطغيان ھذه ا

ت ضربا من الخيال سبح فيه الشعراء الأوائل مطولا ، فقد كان نازكعلى حد تعبير 
الأمر الذي اضطرھم إلى مصانعتھا غير مبالين بتوحيد الفكرة ، لتقوم القصيدة على 

الشاعر يصف ...فالقافية كانت دائما ھي العائق " وحدة القافية ، لا وحدة المعنى 
  .¹"الكلمات و يرص القوافي دونما حس 

، و دعاة الشعر الحر لا تقوم على  نازكالخروج منھا عند إن فكرة قيد القافية و 
الرفض التام لھا ، و إنما الشعر الحر يحتاج إلى القافية احتياجا خاصا ، حيث أن ھذا 

تتغير أطوال أشطره بحسب عدد التفعيلات الواردة في كل " الشعر الحر " الأخير 
و متنوعة تعطي الشعر شطر، فبمجئ القافية في آخر كل شطر سواء كانت موحدة أ

الحر شعرية خاصة ، تنبع من أعماق روحه الحرة ، و نظراته الإبداعية المتحررة 
  . من كل قيد 

لتزام بالقافية يعتبر خطوة أولى لتحرير حركة الشعر و بث دلالات جديدة لإإن عدم ا
ع ختلاف يحرر القصيدة من كل القيود ، لترفلإأكثر تفاعل و حيوية ، فھذا النوع و ا

  .²بذلك من مستواھا الشعري

  

  

  

  

  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        
 .  116قضايا الشعر المعاصر ، ص : نازك الملائكة  )1(
، رام الله  1بيت الشعر، طدار .قصيدة النثر المرجعية و الشعارات : أنظر عز الدين المناصرة  )2(

  . 114، ص  1998فلسطين ، 
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ثره في تحول القصيدة العربية                     أالشعر الحر و                   الفصل الأول            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ،و التي تقول في مطلعھا  لنازك الملائكة" ذكريات ممحوة " و من مثل ذلك قصيدة 

  وجھك أخفاه ضباب السنين "          

  و ضمه الماضي إلى صدره           

  ألقى عليه من شبابي الحزين           

  ¹"أحزان قلب تاه في ذعره            

قريبة منھا و ذلك   نلاحظ أن الشاعرة قد تخلت عن نظام القافية الموحدة ، لكنھا بقيت
و  ان حرف روي واحدروي واحد ، فنجد البيت الأول و الثالث ، يلتزمباحتفاظھا ب

 الھاء" ع حرف روي واحد و ھو ، في حين يلتزم البيتان الثاني و الراب" النون " ھو
  "  

نازك و ھكذا و بعد إرساء القواعد و الأسس التي اعتمدھا الشعر الحر ، و بعد إيمان 
" الحار و العميق بمستقبل الشعر العربي ، إلا أنھا تقر فيما بعد في مقدمة ديوانھا 

  : بأنھا " شجرة القمر 

 على يقين أن تيار الشعر الحر سيتوقف في يوم غير بعيد ، و سيرجع الشعراء إلى
  .²"ستھانة بھا لإالأوزان الشطرية بعد أن خاضوا في الخروج عليھا و ا

إلى حسم قضية الشكل العمودي و الحر في الشعر  نازكو ھكذا فإن عدم توصل 
العربي المعاصر ، و بقاؤھا غامضة في مواقفھا النقدية و التنظيرية و نتاجاتھا 

ر و اللاثبات الذي يواكب الشعرية ، يعزز و بصورة قوية قانون التغيير و التطو
  ".ذھبية اللاقاعدة ھي القاعدة ال" خرىأمرة  برناردشوليصح قول . الحياة دوما 

  

            

  
  
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

 461ص.  1981، بيروت ،  2دار العودة ، ط. ياة و أغنية للإنسان ديوان مأساة الح: نازك الملائكة  )1(
 . 418، ص  1967دار العودة ،دط ، البصرة ، . مقدمة ديوان شجرة القمر : نازك الملائكة  )2(
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ثره في تحول القصيدة العربية                     أالفصل الأول                              الشعر الحر و 
  ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : أنواع الإيقاع في الشعر الحر/ 2
" ة و البنية الدلالية يقاعيلإالحديثة بين البنية االقصيدة العربية " لقد كان كتاب 

، خير منھل لنا في عرض أكثر أنماط الإيقاع حضورا في  محمد صابر عبيدللدكتور 
نتھجوا نھجھم في إالتجربة الشعرية الحرة عند الشعراء الرواد و غيرھم ، ممن 

  : التشكيل الجديد فيما يأتي 

  إيقاع السرد و الحوار .1

.2  صورة الشعرية إيقاع الأفكار بالإضافة إلى إيقاع ال

 ة أبواب جديدة لقد دخلت القصيدة الحديثة الحرة عد ":إيقاع السرد و الحوار.1
من أجل تأكيد و توكيد حداثتھا ، حيث استفادت من بعض الفنون المجاورة و ذلك 

فاكتسبت منھا ، لتوظفھا بعد ذلك بما ينسجم مع الطبيعة الشعرية للقصيدة ، فكان أن 
ية الحرة نحو استعمال و توظيف بعض من تقنيات القصة توجھت القصيدة العرب
ستغراق في تصوير الجزئيات ، و بھذا أصبح لكل تقنية لإكالسرد و الحوار ، و ا

إيقاعھا الشعري المتميز داخل بنية القصيدة ، إذ أن السرد الشعري يتطلب إيقاعا 
ية ، لأن إيقاع نابعا من ذات الشاعر أثناء الوصف و إعادة صياغة الواقع بعين شعر

السرد و وصف الأمكنة لابد من أن يميل إلى الھدوء ببطئ ، في حين أن أسلوب 
المحادثة و الحوار يميل إلى السرعة في الإيقاع باعتباره يحتوي على عنصر الحديث 

، كما استطعنا أن نلاحظ أن القصيدة ھي رسم لوحة ... الذي يتضمن أسئلة و أجوبة 
  .¹"واقع و الأشياء معاتفصيلية و تجزيئية لل

سلحة الأ" من ديوانه " وس القرية عر" و ھي " السياب " و ھذا ما نجده في قصيدة 
ة الجميلة التي كانت بالنسبة للقرية أجمل ، حيث تحكي قصة فتاة القري" لأطفال و ا

 الفقير ليزوجوھا بالثري العجوز ، شيء فيھا ، ھذه الفتاة أخذوھا من حبيبھا القروي
الحب وقف على الأغنياء فقط ، يبدأ الشاعر قصيدته نه اشتراھا بماله ، أو كأن و كأ

  :بقوله 

                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إتحاد كتاب . دلالية و البنية الإيقاعية القصيدة العربية الحديث بين البنية ال: أنظر محمد صابر عبيد  )1(
  . 43 -  42، ص  2001العرب ، د ط ، دمشق ، 
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ثره في تحول القصيدة العربية                     أالفصل الأول                              الشعر الحر و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عن جناح الفراشة ، مات النھار              

  النھار الطويل              

  فاحصدوا يا رفاقي فلم يبق إلا القليل              

  الأصيل  كان نفر الدرا بك منذ              

  يتساقط مثل الثمار              

                -من رياح تھوم بين النخيل

  أو كمثل الأشرار              

                ! إنھا ليلة العروس بعد انتظار

  مات حب قديم ، و مات النھار              

  : قائلا " نوار "سمھا إثم يأخذ في الحديث عن العروس التي 

  يا رفاقي سترنو إلينا نوار             

  زھدتھا بھا حفنة من نضار             

  خاتم أو سوار، و قصر مشيد             

  : ثم يتابع الشاعر موكب العروس إلى قصر الثري فيقول 

  أو قد القصر أضواءه الأربعين            

  فاتبعوني إليھا من الرائحين             

  وني أغني أمام العريس تركأ            

  و أراقص ظلي كقرد سجين             

  و أمثل دور المحب التعيس             

              ¹ضاحكا من جراحات قلبي الحزين
  

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          

دار العودة ، دط ، بيروت ، . 1، مج) أنشودة المطر ( ديوان بدر شاكر السياب ، : ر شاكر السياب بد )1(
  . 347إلى  344، من ص  1971
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ثره في تحول القصيدة العربية                     أالفصل الأول                              الشعر الحر و  
  ـــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و الملاحظ من خلال ھذه المقاطع السابقة ، أن البداية كانت ھادئة و بطيئة تماما ، و 
ول سرد لنا ، ثم راح يفصل و لأنه في الأيسمى بإيقاع السرد و التفصيل ، ھذا ما 

يجزئ من خلال حديثه عن العروس ، إذ تعرض لموكب نقل العروس إلى القصر 
  كيف كان ؟ 

خرى و سرد للشاعر نفسه ، لكن في قصيدة أيمكن أن نورد مثالا آخر عن إيقاع ال
ھا لا نستطيع أن نتعرض ل ، التي حققت له شھرة واسعة إذ" أنشودة المطر " ھي 

لى شرح طويل ، لھذا اكتفينا بتقديم مما يتسع له المجال ،فھي  تحتاج إ طولھنا فھي أ
  : ا ، الذي نلمس فيه إيقاع السرد يقول مطلعھ

  عيناك غابتا نخيل ساعة السحر  

  أو شرفتان راح ينأى عنھما القمر 

  عيناك حين تبسمان تورق الكروم 

  كالأقمار في نھر ...و ترقص الأضواء 

  المجذاف و ھنا ساعة السحر  يرجه

  ¹...كأنھما تنبض في غوريھما النجوم 

رتكزعلى إينبع السرد في مطلع القصيدة من ذات الشاعر ليخلق بذلك إيقاعا بطيئا ،  
  ). وصف الحبيبة ( الوصف 

إن سرعة الإيقاع في القصيدة يمكن لھا أن تتغير عندما يتناوب السرد و الحوار معا 
ان الإيقاع الأول إيقاع سرد و تفصيل ، فالبداية تكون بطيئة و ھادئة بداخلھا ، فإذا ك

بعض الشيء ، أما عندما ينتقل الشاعرإلى إيقاع الحوار ، فإن بنية الإيقاع تتطلب 
سرعة إيقاعية متميزة ، تعكسھا لنا بعض الجمل الحوارية أي الأسطر ، و يتجلى لنا 

أحبك ...أحبك " في قصيدة ) الحوار  السرد و( ھذا التناوب الإيقاعي بوضوح أي 
  . لنزار قباني" و البقية تأتي... أحبك ...

  

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

  . 474 ، ص 1، مج ) أنشودة المطر(ديوان بدر شاكر السياب ، : بدر شاكر السياب  )1(
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ثره في تحول القصيدة العربية                              أالشعر الحر و      الفصل الأول                              
                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث نلمس في بداية القصيدة السرد النابع عن ذات الشاعر ، خالقا بذلك إيقاعا بطيئا 
رتكز على الوصف ، ثم ما لبث أن تفاعل الحدث داخل القصيدة ، ليصل إلى إ

عاد إلى مستواه ، حينما  مستوى الحوار و التساؤل ، فازداد بذلك الإيقاع سرعة ، ثم
  :رجع الشاعر إلى مستوى السرد من جديد يقول 

  حديثك سجادة فارسية

  و عيناك عصفورتان مشرقتان 

  تطيران بين الجدار و الجدار  

  و قلبي مسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك 

  ... و يأخذ قيلولة تحت ظل السوار 

  و إني أحبك 

  لكن أخاف التورط فيك ، 

  وحد فيك ، أخاف الت

  أخاف التقمص فيك ، 

  فقد علمتني التجارب ، أن أتجنب عشق النساء 

  و موج البحار 

***  

  دعيني أصب لك الشاي 
  أنت خرافية الحسن ھذا الصباح 

  و صوتك نقش جميل على ثوب مراكشية 
  و عقدك يلعب كالطفل تحت المرايا 

  دعيني أصب لك الشاي ھل قلت إني أحبك ؟ 
***  
  اي ؟ أأعجبك الش

  ترغبين ببعض الحليب ؟ 
  و ھل تكتفين دوما كما كنت دوما بقطعة سكر؟ 

  ... أكرر للمرة الألف إني أحبك 
  كيف تريدين أن أفسر ما لا يفسر ؟ 
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الفصل الأول                                   الشعر الحر و أثره في تحول القصيدة العربية                            
                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ¹...و يكبر  يزداد في كل جمال...و حزني كطفل                       

   : ع الأفكارإيقا/ 2
إن موسيقية القصيدة توجد في ھيكلھا كوحدة و ھذا الھيكل يتألف من نمطين ، نمط " 

الأصوات ، و نمط المعاني الثانوية التي تحملھا الألفاظ و ھذان النمطان متحدان في 
وحدة لا يمكن انفصامھما ، فمن الخطأ الإدعاء بأن موسيقى الشعر تنشأ من صوته 

  ²"ر عن معناه الأول أو معانيه الثانوية المجرد بصرف النظ

عتقد أن الأصوات ھي وحدھا التي تخلق الإيقاع داخل القصيدة فالصوت لا لھذا لا ن
يحمل إيقاعا إلا إذا ارتبط بدلالة ، و احتوى جملة من الأفكار النابعة من تجربة 

قية الأمر الشاعر إذ أن ھذه الأخيرة ھي التي تمنح الأصوات المجردة إيقاعات موسي
يستدعي قدرات شعرية خلاقة معززة بوعي شمولي قادر على تنشيط قوة " الذي 

ليف الموسيقي إلى اتباع طريقة تشبه طريقة التأ الإيحاء في الإيقاع و قد يصل الشاعر
  .³"التي تجعل من القصيدة موسيقى أفكار 

ويض الإيقاع فإيقاع الأفكار نوع من الإيقاع ، استخدمه الشاعر لتع" و من ھنا 
النمطي التقليدي ، ففي القصائد التي تمتاز فيھا بعض الكلمات أو التعبيرات أو 

تي يصدر عنھا ، و ذلك لبعث الصور بالقدرة على الربط بين الحالات النفسية ال
فكرية في النفوس ، فيأخذ اللفظ أو الفكرة داخل القصيدة دورا موسيقيا  موسيقى

ا مع الوحدات الصوتية المجردة قاع داخلي أكثر انسجامتعويضيا ، يھدف إلى خلق إي
الفكر التي تعتمد على التوازن و الترادف و التباين و التنظيم  فبإستخدام موسيقى

لمات و الأفكار في مجموعة كالتصاعدي للأفكار إلى جانب ترديد السطورو ال
  .4"متنوعة

  : بسطھا و نجد أن إيقاع الأفكار ينتج عدة جوانب فنية ، و لعل أ

   
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

، دار منشورات نزار ، 2الأعمال الشعرية الكاملة ، مج : نزار قباني  )1(
 . و ما بعدھا  203،ص  1979دط ، بيروت ، 

، القاھرة ،  2دار فكر ، ط . قضية الشعر الجديد : محمد النويھي  )2(
 .  23، ص  1971

القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية و البنية : محمد صابر عبيد  )3(
 .  52الإيقاعية ، ص 

 .  53المصدر نفسه ، ص  )4(
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              الشعر الحر و أثره في تحول القصيدة العربية                     الفصل الأول                              
                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : اللفظ الموحي
ا ، فلا تراوغ و لا تحتال ، فبمجرد رؤيتھا  تمنحنا بنفسھا معناھإذ نجد بعض الألفاظ 

  : نقرأھا قراءة أولى و واحدة ، مثل 

  . دلالته مألوفة لدى كل واحد منا ، فھو يدل على السواد و الخوف :  الليل "

الخ ، فمعاني ھذه الألفاظ دقيقة موحدة  ...فھي تدل على المطر : السحاب كذلك لفظة 
أن تصادفنا الفاظ ذات أثر إيحائي ، تحمل لنا عدة  و محددة ، لكن في المقابل يمكن

  ¹"تأويلات و معاني ، فتحيلنا بذلك إلى عدة أشكال مختلفة 

حتمل عدة معاني كالحبيبة و الذي حيثما وجد في القصيدة ا/ أة نثى ، المركلفظ الأ
  .... الوطن ، و الأم 

خاص من الإيقاع ، كما فالألفاظ لھا دورھا الھام في إشباع القصائد بنوع  و من ھنا
  ²"أن لھا وقعھا الخاص ، و ذلك من خلال التأمل داخل النص و أجوائه الخاصة به

الأفكار ، وفق حيث يتضح ھذا في الكثير من النصوص الشعرية العربية التي ترسم 
الرؤيا و التخيل ، لتخلق أمام المتلقي سبيل مقاربة تلك الأفكار بناء على مستويات 

  .تلفة ، مما يعجل بظھور مستويات متزامنة أخرى من الإيقاع الفكريالتلقي المخ
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أنظر ، أحمد بسام ساعي ، حركة الشعر في سورية ، دار المأمون  )1(
 .  292، ص  1978 ، دمشق ، 9للتراث ، ط

       53المصدر نفسه ، ص  )2(
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   : إيقاع الصورة الشعرية/ 3
  

إعجابھم منذ  وضع اھتمام النقاد ، و محظملقد كانت الصورة الشعرية و ما تزال 
أرسطو و إلى يومنا ھذا ، حيث حظيت بمكانة رفيعة قد لا ترتقي إليھا باقي الأدوات 
الشعرية الأخرى ، بالرغم من حرص النقاد على الصورة الموسيقية و ما تھب النص 

  .من قيم جمالية

ر إلى ينما ذھب البعض الأخ، ب أنھا كيان يتعالى على التاريخ حتى رآھا بعض النقاد 
، لأنه كما ھو معلوم و متعارف  ل منھايمكن أن نتصور شعرا بدونھا أو خا أنه لا

  . عليه أن الشعر يقوم على التصويرمنذ وجوده 

رتبط مفھوم الصورة في القديم على ربطھا بالاستعارة و التشبيه ، و باقي لقدإ 
نجدھا في مفاھيم النقد الحديث  ، بينما ...  النواحي البلاغية الأخرى كالمجاز و الكناية

تسع مفھومھا ، فھي لم تبق معلقة بالصور البلاغية وحدھا ، بل أضحت تقوم قد إ
ستعمال ، لكنھا رغم ذلك تكون لنا صورة دالة على خيال لإيقية اعلى عبارات حق
  .ثري و خصب

من ذلك التأليف العجيب أتاھا فھي لا تأتي مع الكلمات و حدھا أو الأفكار ، و إنما م" 
فلات و المواقف و الأخيلة و الألفاظ ، و نبين التراكيب و الأفكار و المشاعر ، و الإ

إخراج صور جديدة للناس ، يعرفون كل ما فيھا من أسباب و عناصر ، و لكنھم 
  .1" يجھلونھا كاملة
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، ص  1983، بيروت ،  3فن الشعر ، دار الثقافة ، ط: إحسان عباس  )1(
430.   
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 إنھا محاولة للقبض على الواقع و السيطرة عليه و نقله ، إنھا تصوير للواقع كما يراه
و من ھنا فالصورة الفنية ليست واقعية ، و إن  .لا كما ھو في الحقيقة الشاعر ، 

ا أكثر من انعكاس متقن للحقيقة كانت منتزعة من الواقع ، إذ توصل إلى خيالنا شيئ
لأنھا تركيبة وجدانية تنتمي إلى عالم الوجدان أكثر من انتمائھا إلى عالم الواقع ، و 

انعكاسا مرآويا و لا صورة لوعينا ، بل صورة  ھي بذلك أغنى من الواقع لأنھا ليست
   .لانفعالنا بعد رؤيته و وعيه

و من ھنا نستطيع القول أن الصورة الشعرية تتجاوز و تتعدى نقل الخبر إلى عرض 
زينة أو حيلة يلجأ إليھا  "ليست ن فھيذإباته النفسية و مواقفه ، أحوال الشاعر و رغ

لنقل الموقف و   ريقة في التعبير وأداةالشاعر، بل ھي جزء من التفكير و ط
  .1"الشعور

أداة للتعبير عن تلك الظروف التي ) الصورة الشعرية ( إذ أن الشعراء اتخذوا منھا 
إن الشاعر الآن يعيش أزمته الكبرى ، إنه " : "  بدر شاكر السياب" واجھتھم ، يقول 

الإنسان سوى تعكير و  يعيش في عالم لا يعطيه إلا علاقات متدھورة بين الإنسان و
تحطيم لوجوده و إنسانيته ، إن واقعنا لا شعري و لا يمكن التعبير عنه باللاشعور 

لم تكن الحاجة إلى الرمز أو إلى الأسطورة أمس مما ھي اليوم فنحن نعيش ... أيضا 
أعني أن القيم التي تسود فيه قيم لا شعرية و الكلمة العليا فيھا  هفي عالم لا شعر في

راحت الأشياء التي كان في وسع الشاعر أن يقولھا ، أن يحولھا ... مادة لا الروح لل
إلى جزء من نفسه تتحطم واحد فواحد ، و تنسحب إلى ھامش الحياة ، إذن فالتعبير 
المباشر عن اللاشعور ، لن يكون شعرا فماذا يفعل الشاعر إذن ؟ عاد إلى الأساطير 

رارتھا لأنھا ليست جزء من ھذا العالم ، عاد إليھا ، إلى الخرافات التي ما تزال بح
  2."ليستعملھا رموزا ، أو ليبني منھا عوالم يتحدى بھا منطق الذھب الجديد 
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ة العربية الحديثة بين البنية الدلالية و القصيد: محمد صابر عبيد :أنظر )1(

  262, 261ص . البنية الإيقاعية 
  
دار الرائد العربي ،   .الأسطورة في شعر السياب: عبد الرضا علي  )2(

  . 50، ص  1984، بيروت ،  2ط
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وف في النقد ، من ظر فمع كل ھذه الأحوال التي واجھت الشعراء و مروا بھا
جتماعي ، فھم عانوا من القيود المفروضة على حرياتھم و في مقدمتھا لإالسياسي و ا

حرية القول ، لكن رغم ھذا لم يسكتوا و يبقوا مكتوفي الأيدي ، بل راحوا يواجھونھا 
معينا ، يمدھم بأصوات الرفض خيرا  هلى التراث الذي وجدوا فيٳمن خلال عودتھم 

  ي التسلط و التعسدانة ، لكل قوو الإ

قتنع الشاعر المعاصر باستخدام الرموز التراثية التي من شأنھا أن تضفي إو من ھنا 
على العقل الشعري عراقة و أصالة ، كما تمنح الرؤية الشعرية نوعا من الشمول و 
الكلية ، فلقد أصبح ھذا التراث منجم طاقات لا تنفذ ، تستمد منھا معطيات تراثية 

ن الناس و أعماقھم ، باعتبارھا تمثل أصل الجذور الأساسية التي تعيش في وجدا
  .1تمثل تكوينھم الفكري و الوجداني ، و النفسي

و من ھنا أصبح الشاعر المعاصر ، يستعمل ھذا التراث الإنساني من رموز ، و 
" أساطير ليوظفھا في قصائده الحرة ، لتضفي بعد ذلك إيقاعا متميزا و ھو إيقاع 

، لكن ھذا لا يمنع من البحث عن رموز و شخصيات معاصرة لا " لشعرية الصورة ا
تقل شأنا عن الرموز و الأساطير و الشخصيات القديمة ، حتى تستطيع بذلك أن تنقل 

  .   لنا صورة عن أوضاع الوطن العربي الآنية و الراھنة 

  

  : يقول " المبغي " في قصيدته " "  بدر شاكر السياب" فنجد مثلا 

  اد مبغى كبير بغد

  لواحظ المغنية 

  كساعة تتك في الجدار 

  ... في غرفة الجلوس في محطة القطار                          
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ات جمالية في الحداثة دراس- وعي الحداثة:سعد الدين كليب:أنظر )1(
 .  33،ص  1997،.إتحاد كتاب العرب ،دط،دمشق،سوريا.-الشعرية
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.   

  ردى فاسد : بغداد كابوس 

  يجرعه الراقد 

  ساعاته الأيام ، أيامه الأعوام ، و العام نير 

  ¹العام جرح ناغر في الضمير

في ھذه المقطوعة ، حتى يلھي بھا الناس عن " المغنية لواحظ " عر فلقد استخدم الشا
مظاھر الفساد و الدمار الحاصلة في بغداد ، فالمغنية لواحظ رمز للفرح و المتعة ، و 

  . إنما استعملھا الشاعر ھنا لكي يخفي مظاھر الدمار في بغداد 

تخذ من قصتھما حيث ت" قيس و ليلى " في قصيدتھا "  نازك الملائكة" كما نجد 
 :  رمزا للمعاناة و الحزن ، حيث تقول 

  كيف مات المجنون ؟ ھل سعدت لي  

  لى ؟ سلوا ھذه الصحاري الحزينة                             

  سألوھا ما حدث الريح قيس ال     إ

  أمس ليلا و كيف عاش سنينه                           

  : ثم تقول في مقطع آخر 

  قيس المعذب يبكي    و يبقى 

  ما تبقى من عمره المصدوم                               

  راقدا عند حافة القبر لا يف 

  تأ يشكو إلى الصبا و الغيوم                             
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-  449، ص  1ديوان بدر شاكر السياب، مج : بدر شاكر السياب  )1(
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  يتمنى ليل المنايا و يدعو 

  ه إليه بأعذب الأسماء                            

  و يغني للموت أجمل ألحا 

  و الضياء  ن ھواه تحت الدجى                         

  ثم جاء الصباح يوما و قيس 

  في يد الموت ذاھل مصروع                           

  ليس تبكيه غير تنھيدة الر 

  يح و صوت البوم الكئيب دموع                           

  ياقلوب العشاق حسبك حبا 

 ¹و أقبسي من مأساة قيس مثالا                          
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، 142،  140مأساة الحياة و أغنية للإنسان ، ص : نازك الملائكة  )1(
143 . 
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  : القافية/ 3
عن / الحر / الشعر العربي الحديث  لقافية فيأن ندرس مراحل تشكيل القد إرتأينا 

 الربعي بن سلامة" للدكتور " تطور البناء الفني في القصيدة العربية " طريق كتاب 
وفق ، تمظھر خلالھا التشكيل التقفوي  ، حيث أشار إلى أنھا مرت بعدة مراحل" 

الجديدة بعدة مرت القافية ، خلال تجارب القصيدة : " آليات إجرائية مختلفة ، يقول 
مراحل ، فقد رأينا أصحاب الشعر المرسل و ھم يتخلون عن القافية مع احتفاظھم 

ية ، كما بالوزن ، وھم في الحقيقة إنما تخلوا عن وحدة الروي فقط ، لأن مفھوم القاف
 ولى لما سميلأا ينا المحاولاتھو معروف أوسع و أشمل من مفھوم الروي ، ورأ

خلى فيھا أصحابھا عن الوزن و القافية معا ، و لكن ھذه بالشعر المنثور ، و قد ت
نتشار الواسع ، و إنما كانت بمثابة تمھيد لإولات الأولى بنوعيھا لم يكتب لھا االمحا

قصيدة التفعيلة التي تنوعت فيھا لمحاولات الناجحة عبر فتح الباب لما سيتلوه من ا
وعت بشأنھا آراء النقاد ، و القافية ، و تنوعت أنظمتھا بتعدد قصائدھا ، كما تن
 ة تعلقھم بنظام القصيدة القديمة الدارسين تبعا لموقفھم من القصيدة الجديدة أو درج

ستغناء عنھا ، و منھم من يعتبرھا عبئا لإنھم من يعتبرھا ضرورة لا يمكن افم
يستحسن التخلص منه ، و منھم من يكتفي بقبولھا ، إن جاءت في مكانھا المناسب ، 

  .¹"كلف نفسه أو غيره عناء البحث عنھا أو الجري وراءھا و لا ي

بضرورة التحرر من القافية الموحدة ، بمفھومھا  نازك الملائكة و قد طالبت 
التفعيلات في  دالكلاسيكي ، ضمن نظام القصيدة القديمة القائمة على تساوي عد
صيدة أو عندما كان الشطر أولا و البيت ثانيا ، فيتساوى طول الأبيات الشعرية في الق

بقة و كانت أسطره متغيرة الطول يفتقد إلى الخصائص السا/ الحر / الشعر الجديد 
فقد أضحت القافية الموحدة أو المنوعة ضرورة من ضرورات خلق الإيقاع 

بر قدر ممكن من التجاوب م أمام المتلقي رغبة من الشاعر في رصد أكاالموسيقي الع
لشعر الحر كلمة يستدعيھا السياق النفسي ، أو الموسيقي لأن القافية في ا مع شعره 

  .²"للقصيدة 

  
  

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

دار الھدى . تطور البناء الفني في القصيدة العربية : الربعي بن سلامة  )1(
 .  90، ص  2006زائر ، ، دط ، عين مليلة ، الج

  . 189ص . في نقد الشعر العربي المعاصر : رمضان الصباغ  )2(
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  "مرثية غريق " في مقطع قصيدة  نازكتقول 

  كل يوم بين أيدينا غريق

  و غدا نحن جميعا مغرقونا

  عالم حف به الموت المخيف

  سوناو تباكى في حماه البائ

***  

  ضاق يا صياد في عيني الوجود

  يا لكون سره لا ينجلي

  كل ما فيه إلى الفكر يقود

  ¹ما الذي يبقى لنا من أمل ؟

  

أول ما نلاحظه ، ھو ذلك الدور البارز ، الذي لعبته القافية المنوعة ، في رصد 
ھذه أحاسيس الشاعرة ، و نقلھا بأمانة إلى المتلقي دون أن نشعر بملل ، إذ أصبحت 

المقطوعة عبارة عن وحدة شعورية متكاملة ، تنقل لنا مآسي تنجم عن الموت الذي 
    .ينجم عن الغرق ھذا الأخير الذي يقود إلى القبر

لكنه ألزم نفسه مقابل : " ستغنى الشاعر عن القافية في وضعھا التقليدي إو من ھنا 
 اتھا أو لاحقاتھا ، إلاي لا تربطه بسابقع من القافية المتحررة ، تلك التذلك بنو

حرف الروي ، و بذلك صارت النھاية شتراك ملزم في إرتباط توافق و تآلف دون إ
التي تنتھي عندھا الدفعة الموسيقية الجزئية في السطر الشعري ھي القافية من حيث 

و من ھنا كانت . أنھا النھاية الوحيدة التي ترتاح إليھا النفس في ذلك الموضع 
  .²"الفنية كذلك  و كانت قيمتھا ة في الشعر الجديد ،صعوبة القافي

                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  511ديوان مأساة الحياة و أغنية للإنسان ، ص : نازك الملائكة  )1(
512  . 

  . 59عر العربي المعاصر ، ص الش: عز الدين إسماعيل  )2(

52 
 



ثره في تحول القصيدة العربية                     أالشعر الحر و                   الفصل الأول            
                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث تتجلى تلك القيمة الفنية في الأبعاد الجمالية التي ينتجھا الشاعر ليعرضھا أمام 
 الأذن ، ضمن إيقاع موسيقي بسيط ، المتلقي ، ضمن قافية موحدة و سھلة على

  ... جتماعي لإالنص الجمالي و الفني و ا ياقاتفتؤدي بذلك ھدفھا الوظيفي داخل س

  : و ھي على تفعيلة الكامل " طوق الياسمين " في مقطع من قصيدة  نزار قبانييقول 

  و لمحت طوق الياسمين "
  في الأرض مكتوم الرنين 

  كالجنة البيضاء تدفعه جموع الراقصين 
  و يھم فارسك الجميل يأخذه فتما نعين 

  ... و تقھقھين
  ¹"نحناءك، ذلك طوق الياسمين إي لاشيء يستدع

  
في ھذه المقطوعة أن يجعل من كلمات بسيطة مألوفة  نزار قبانياستطاع لقد 

مشحونة بالمشاعر و الأحاسيس، عن طريق تفجير الطاقات الكامنة الموجودة 
  . في الكلمة نفسھا ، فالكلمة قد تتفاعل صورھا كلما اقتربت من الشعر

بعد عدة إستقراءات فاحصة إلى " صابر عبيدمحمد "و قد توصل الدكتور 
أكثر أنماط القافية المستعملة و المستخدمة في الشعر الحر إلى تقييم نمطين 

  :  من القافية يندرج  كل منھما إلى ثلاثة أنواع و ھي كما يلي 
و تتضمن ) الموحدة(لقافية البسيطة ا : النمط الأول .1

  : ثلاثة أنماط و ھي 

   التقفية السطرية-1.1                

  تقفية الجملة الشعرية  -2.1
 التقفية المختلطة   -3.1
  ) المنوعة ( القافية المركبة  :النمط الثاني .2

  التقفية الحرة المقطعية  -  1.2
  التقفية الحرة المتقاطعة  -2.2

  التقفية الحرة المتغيرة  -3.2        

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

 .   235، ص  2الأعمال الشعرية الكاملة ، ج: نزار قباني  )1(
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  . و سنعرض فيما يلي كل نمط على حده بشكل مفصل مع أمثلته الخاصة به 

تقوم ھذه القافية على قافية واحدة من بداية  : )الموحدة( القافيةالبسيطة1-
و قد تكون " القصيدة حتى نھايتھا ، فاقتربت بذلك من نمط القافية التقليدية القديمة ، 

ستئثارا بھذا إالقصيدة الحرة من أكثر المراحل  المرحلة الأولى التي ولدت فيھا
نة ، كما أن روح ستخدام و ذلك لأن الروح التراثية الفنية مازالت ھي المھيملإا

 ¹"قيود الشكل مازالت في بدايتھا  نفلات منلإالتمرد و ا

  :  البسيطة إلى ثلاث أنواع  و تنقسم القافية
  
غالبا ما تكون الأسباب الغنائية و "  : السطرية) التقفية ( القافية1-1

التطريبية و الإيقاعية الصرف ، ھي من أكثر دواعي استخدام ھذا النوع من 
، حيث أن ھذه التقفية التي يعتمدھا السطر الشعري ، على أساس  ²"القافية 

تكرار قافية موحدة في كل سطر شعري ، قد تتعاقب تعاقبا لا انقطاع فيه ، و 
نجد مثل ھذا النوع من الشعر في مرحلة الأربعينيات و بداية الخمسينيات من 

قفية السطرية القرن الماضي ، حيث حافظ كل واحد منھم على الصياغة وفق الت
 " : ستانلي فيل " في قصيدة " ي محمد الفيتو ر" البسيطة ، يقول 

  يل دخان في ستانلي ف                                   
  و الشمس على الحيطان                                    
  و السيف التاريخي، و قبعة القرصان                                   

  و دم الإنسان                                    
  ما زال دم الإنسان                                   
  الزنجي العريان                                   

                                 في عروة أوروبا المومس نيشان

  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

القصيدة العربية بين البنية الدلالية و البنية الإيقاعية : محمد صابر عبيد  )1(
 .  97- 96،ص 

 97المرجع نفسه ، ص  )2(
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  في شعرھا بغاياھا 

   ھانذعطر و 
  

 ****  
  

  ا ستانلي فيل ي
   يسقط الإنجيل

  في الأقدام الفاشيست 
  لصوص الخيل 

  سقطت رايات الجبل 
  و وقفت لھم في كل سبيل 

  تتلقين الطوفان 
  و لومومبا ما بين يديك قتيل 

  يا ستانلي فيل " الكونغو " يا لؤلؤة 
  الظل ثقيل 

  الظل بطيء الخطوة 
  يستلقي الجدران 

  الظل الأبيض و الظل الأسود 
  الخلجان المرجانية و الوديان  ظل

  و جبال السفن المشدودات 
  1إلى الشطأن

  

  

  

  
  

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 
، بيروت  2دار العودة ، ط. الأعمال الشعرية الكاملة : محمد الفيتوري  )1(

 97 ، ص 1985، 
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  : نلاحظ أن قافية المقطع الأول تتألف من صورتين متتاليتين ھما 

الألف الممدودة و النون ، حيث تتكرر عبر الأسطر الثانية للمقطع مع تكرار نفس 
قطع حرف الروي و ھو النون ، كما أن قافية المقطع الثاني لا تختلف عن قافية الم

الأول ، إلا باختلاف الأصوات المكونة لھا فقط ، إذ جاءت ھي أيضا مكونة من 
في ثمانية أسطر ، رغم أن الشاعر قد قام " الباء و اللام " صوتين متتاليين ھما 

السطر السابع و الثاني عشر ، و الرابع عشر ، و ( ى بتنويع القافية في أسطر أخر
  : و السبب حسب رأينا ھو من المقطع الثاني ، ) السادس عشر

  خلق نمط إيقاعي متميز يشد المتلقي لھذا النوع الشعري الجديد 

  
 : الشعرية ) تقفية الجملة ( قافيةال1-2

ستطاع مصطلح الجملة الشعرية بفعل دقته و وضوحه أن يتكرس و يكتسب لقد إ" 
  لعملھا ،لتي تتخذ من الشعر مجالاقوة حضورية مھمة في عملية المعالجة النقدية ا

كما استطاع أن يستقر خارج دائرة الغموض و اللبس و الضبابية ، و الجملة الشعرية 
في دلالتھا المصطلحية بنية مكتفية بذاتھا ، و قد يكون سطرا أو مجموعة سطور 
شعرية ، و استقلاليتھا ليست استقلالية موسيقية ، إذ أنھا تعتمد على الدفقة الشعورية 

ول موجتھا مع الموقف النفسي و العاطفي و الفكري للتجربة التي تتناسب في ط
  .¹"الشعورية من جھة ، و مع طول النفس عند الشاعر من جھة أخرى 

حيث تعمل القافية داخل الجملة الشعرية على تشكيل الموسيقى و الربط الدلالي بين 
سيطة و مشتركة الجمل و خلق البنية الدلالية العامة للقصيدة خاصة إذا كانت القافية ب

  .قصيدة من البداية إلى النھاية بين مختلف الجمل الشعرية في ال

  
  
  
  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
القصيدة العربية الحديثة بين البنية الإيقاعية و البنية : محمد صابر عبيد  )1(

 . 105،      104لية ،صالدلا
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 :  القافية المختلطة 1-3

واع القافية البسيطة الموحدة ، الذي لا يعتمد النظام الشعري نھو النوع الثالث من أ" 
تي ية على نحو مستقل أيضا ، بل قد تأعلى نحو مستقل و لا نظام الجملة الشعر

الواحدة قافية موحدة و لكنھا موزعة توزيعا عفويا لا يخضع لنظام ثابت ،  القصيدة
  .¹"بل يخلط بين النظامين الأنفي ذكر 

حيث أن ھذا النوع من القافية يتوزع في القصيدة بين الأسطر تارة ، و بين الجمل 
  . الشعرية تارة أخرى ، بكل حرية 

أين تتداخل القافية السطرية مع  ،" إلى جواد سليم " و ھذا ما نلاحظه في قصيدة 
  : قافية الجملة الشعرية ، فقللت بذلك من رتابة القافية السطرية الكلاسيكية يقول 

  النار في الرماد 
  و الموت في بغداد 

  و نشوة اللون و حزن الصمت و الأبعاد 
  و القلق اللاھث و الحمى التي تقصف في ربيعھا 

  الأوراد 
  و السواد  تشعل في الخطوط و الألون

  حرائق الليل التي لا تنطفئ 
  حرائق الأعياد 

  كانت ربيعا أسودا 
  طفولة ضائعة الميلاد 

  لم تطق الرقاد 
  توھجت عبر جھاد المستحيل 

  و غدا الصباح 
  من أطفأ الشموع 

  البذور في الصقيع  أمن خب
  و الدموع في قبعة الحداد 
  الشاھد القابع في الظل 

  تدلي رأسه 
  ²رماد

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              
القصيدة العربية الحديثة بين البنية الإيقاعية و البنية : محمد صابر عبيد  )1(

 .  129الدلالية ، ص 
ب السيف و القيتار ، مختارات من شعر عبد الوھا: عبد الوھاب البياتي  )2(

دار الھيئة المصرية العامة للكتاب ، دط ، القاھرة . البياتي ، اختارھا و قدمھا شوقي عبد الأمير 
  .78- 77، ص  2000، 
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  :  نلاحظ وجود تقفيتين 

توزعت عبر خمسة أسطر ، :  القافية السطرية •
ثنان توسطتا إو ) اد ، الأبعاد الرماد ، بغد( ثلاثة في بداية القصيدة 

 ) .الميلاد ، الرقاد ( القصيدة بعد جملتين شعريتين 

تراوحت عبر ست  : قافية الجملة الشعرية •
جمل عدد الأسطر فيھا بين السطرين ، و ثلاثة أسطر في الجملة الأخيرة 

سمية تضمنت عدة إ، حيث أن القافية الموزعة في ھذه القصيدة ھي قافية 
  . لتھا أكثر ثباتا في النصدلالات جع

  : )المنوعة ( القافية المركبة -2
في الوقت الذي كانت فيه القافية لا تحقق في القصيدة الحديثة سوى قدر يسير من " 

الغنى الفني الذي لا يرضي كثيرا مستقبلات المتلقي المعاصر، فإن التقفية المركبة 
  .¹"تمتاز بدقة الجمال الموسيقي و عذوبته 

قافية المركبة إذن أصبحت بإمكانھا موازاة و إحتواء المتن الشعري بغموضه و فال
   . لم تعد القافية البسيطة محتوية لھا  مور أسئلته المفتوحة ، كل ھذه الأ

  

يقوم نظام المقاطع في مثل ھذا النوع من " : القافية الحرة المقطعية2-1
من حيث الشكل الكتابي بين الشعر على تقسيم القصيدة إلى مقاطع معينة تختلف 

مقطع و آخر ، فمنھا ما يأتي مرقما بأرقام و منھا ما يستعمل فواصل و إشارات 
معينة بدل الأرقام ، و منھا ما يأتي خاليا منھا ، و بناء على ھذا التقسيم فإن القافية 

ھذا .تظھر في شكل من الحرية النابعة عن الأبعاد النفسية و العاطفية عند الشاعر
لأمر الذي جعل كثيرا من الشعراء العرب المحدثين يستخدمونه و من ثم يطورونه ا

  . ²"لينعكس بعد ذلك على موسيقى القصيدة و إمكاناتھا الإيقاعية 

  
  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
القصيدة العربية الحديثة بين البنية الإيقاعية و البنية : محمد صابر عبيد  )1(

 .  197الدلالية ، ص 
  .  118المصدر نفسه ، ص  )2(
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من "  عبد الوھاب البياتي" في شعر " القافية الحرة المقطعية " نورد مثالا عن 
، ھذه الأخيرة التي جاءت مقسمة "  ربيمحي الدين بن عتحولات " خلال قصيدة 

  :تقسيما مقطعيا إلى ثمانية مقاطع ، نتناول منھا أربع مقاطع على النحو الآتي 

    1    
  أحمل قاسيون

  غزالة تعدو وراء القمرالأخضر
  و وردة أرشق فيھا فرس المحبوب

  و حملا يثغو و أبجدية
  أنظمة قصيدة فترتمي دمشق في ذراعه قلادة من نور

  قاسيونأحمل 
  تفاحة أقضمھا
  و صورة أضمھا

  تحت قميص الصوف
  أكلم العصفور

  و بردي المسحور
  سمھا أعنيإسم بشارده و وارده أذكره عنھا أكني و إفكل 

  و كل دار في الضحى أندبھا فدارھا أعني
  توقد إلى أحد في الكل

  و الظل في الظل      
  و ولد العالم من بعدي و من قبلي

2  
  ق و المملوككلمني السيد و العاش

  و البرق و السحابة
  و القطب و المريد
  و صاحب الجھالة

  أھدي إلى بعد أن كاشفتني غزالة
  لكنني أطلقتھا تعدو وراء النور في مدائن الأعماق
  فاصطادھا الأغراب و ھي في مراعي الوطن المفقود

  فسلخوھا قبل أن تذبح أو تموت
  و صنعوا من جلدھا ، ربابة و وترا لعودا

  نا أشداه فتورق الأشجار في الليل و يبكي عندليب الريحو ھا أ
  و عاشقات بردى المسحور

  و السيد المصلوب فوق الصور
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3   
  تقودني أعمى إلى منفاي عين الشمس 

4   
  تملكتني مثلما تملكتھا تحت سماء الشرق 

  مملكة الرب نصلي في  ووھبتھا ووھبتني وردة و نحن في
  انتظار البرق لكنھا عادت إلى دمشق 

  مع العصافيرو نور الفجر 
  تاركة مملوكھا في النفي 

  عبدا طروبا أبقا مھيأ للبيع 
  و ميتا و حيا 

  يرسم في دفاتير الماء و فوق الرمل 
  جبينھا الطفل و عينيھا و مفر البرق عبر الليل 

  ¹"موت و الحياة فعالما يموت أو يولد قبل صيحته ال
  

ول ست عشرة تقفية ، و المقطع الثاني ثلاث عشر تقفية ، لأبلغ عدد تقفيات المقطع ا
ت د توزع على عشر تقفيات ، و قد جاءو المقطع الثالث تقفية واحدة ، أما الرابع فق

القافية في القصيدة خليطا بين القافية السطرية الواحدة و القافية السطرية المنوعة ، و 
ية الجملة الشعرية من جھة أخرى ، كما نلاحظ أن توالي التقفيات عبرت عن حالة قاف

 قضمھا أ( و ) ور ، نور ، عصفور ، مسحور ديج( الشاعر النفسية و العاطفية و ھي 
ھذا الأمر إلى المقطع الثاني ، فجاءت قافية  ستمرإو قد ) الكل ، الظل ( و ) أضمھا 

) ( جلالة ، غزالة ( تكرر منھا ثلاثة فقط  منوعة وزعت على ثلاثة عشر سطرا
الأمر الذي جعلنا نلاحظ تلك الاستقلالية ) مسحور ، سور ) ( مفقود ، العود 

  . الواضحة للقوافي بحيث يكاد كل سطر ينفرد بقافيته 

  

  
  
  

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 
  .و ما بعدھا  140السيف و القيتار، ص: عبد الوھاب البياتي  )1(
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إن تنوع القوافي و تلاحمھا بھذا الشكل، إنما يعبر عن تلون الصورة الشعرية و " 
  ¹"حيويتھا و تحولاتھا 

 :  القافية  الحرة المتقاطعة2-2

" عبيد ھذا النوع من القافية على أساس أنه نوع من التقفية التي  محمد صابرف يعر
تخلق أسلوبا جديدا يقدم على أساس تحقيق نظام ھندسي معين في توزيع القوافي ، 
غير أن كل نظام ينتمي فقط إلى قصيدته و لا يفرض قوانين على قصيدة أخرى ، و 

ويا ، إنما يتحكم فيھا نظام خاص تتقاطع لا تتوزع القوافي داخل القصيدة توزعا عف
فيه القوافي تقاطعا ھندسيا منتظما ، و حتى ھذا التقاطع الھندسي يختلف في نظامه 

  ²"بين قصيدة و أخرى ، و انطلاقا من طبيعة المناخ و التجربة التي تقدمھا القصيدة 
اما و تشكيلا نتظإ النموذج الأكثر لنازك الملائكة" لحن النسيان " و تمثل قصيدة 

  . نمطھا التقاطعي في للقافية 

  لم يا حياه 
  تذوي عذوبتك الطرية في الشفاه ؟ 
  لم ، و ارتطام الكأس بالفم لم يزل 

  في السمع ھمس من صداه ؟ 
 ***  

  و لم الملل 
  يبقى يعشعش في الكؤوس مع الأمل 
  و يعيش حتى في مرور يدي حلم 

  فوق المباسم و المقل 
 ***  

   و لم الأمل

                                   يبقى رحيقي المذاق ، أعز حتى من نغم ؟

  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

 محمد صابر عبيد ، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الإيقاعية و البنية )1(
 .  129الدلالية ، ص 

  .131المصدر نفسه ، ص  )2(
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  و لم الكواكب حين تغرق في الأفق 

 تفتر جذلي للعدم 
  

 ***  
  و لم الرياح 

  لم تدر حتى الآن ، أن لنا جراح ؟ 
  لم تدر كم حملته من ملح البحار 

 لجراحنا ھي و النواح ؟ 
  

 ***  
  ما النھار و ل

  ينسى بأن مدامعا ترى غزار 
  تأبى التألق في الجفون المثخنة 

 و تود لو ھبط الستار ؟ 
  

 ***  
  و الأزمنة 

  كم ذكريات كم فواجع محزنة 
  ضمت صفائحھا و كم رقد التراب 

 فوق الخذوذ اللينة 
  

 ***  
  و لم الغياب 

  يفتن في رمش الجمال على ھضاب 
  ضات بعدت ، على كل الوجوه الغام

 خلف المرامي و الشعاب 
  

  ***  
  و الأغنيات لو كانت تعيش مع الحياة     

    و تظل نابضة و إن نسي الغرام
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  ¹و لحونه المتنھدات               

د كل نلاحظ أن التشكيل التقفوي جاء تشكيلا منتظما في العدد بين المقاطع ، فاعتم
لتساوي مع سائر المقاطع لفتين ، توزعتا على أربعة أسطربامقطع على قافيتين مخت

 لرابع ول و الثاني و امقطع قافيته الأولى في السطر الأ المكونة للقصيدة ، و ضم كل
نتقال إلى المقطع الثاني ، حيث تصبح لثالث فتفرد بقافيته إلى جانب الإأما السطر ا

ول ھي القافية الرئيسة في ھذا المقطع ، و ھكذا مع المقطع الأالقافية المتفردة في 
    .سائر المقاطع الأخرى ، حيث تتشكل العملية التقاطعية 

يستعمل الشاعر ھذا النمط التقفوي بحرية أكثر "  : الحرة المتغيرةالقافية 2-3
إنما  ، و كثافة أشمل من النمطين السابقين ، حيث لا يتقيد بنظام تقاطعي معين ، و

ستخدام التقفوي لإدة ، و بالقدر الذي يمنحه ھذا اترد القوافي في القصيدة الواح
حرية في توزيع القوافي على مساحة القصيدة دون إلزامه بنظام محدد ،  للشاعر من
نتظام لإنسجام و التوافق و الإقت عينه يفرض عليه مھمة تحقيق افإنه في الو

 ²"الموسيقي داخل كيان القصيدة 

،  لنزار قباني" ملاحظات في زمن الحب " ضح ھذا النوع بوضوح في قصيدة و يت
و ھي قصيدة طويلة توزعت على أربعة عشر مقطعا ، نأخذ منھا مقطعين و ھما 

  : الثالث و الرابع 

3  
  ؟  ألاحظت

  ... كيف تحررت من عقد الذنب 
  كيف أعادت 

  لي الحرب كل ملامح وجھي القديمة 
  أحبك في زمن النصر 

  ن الھوى لا يعيش طويلا إ
  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 .  342-340ص .، الحياة وأغنية الإنسان  ديوان: نازك الملائكة  )1(
القصيدة العربية الحديثة بين البنية الإيقاعية و البنية : محمد صابرعبيد  )2(

  .  136ية ، ص الدلال
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4   

  
  ھل الحرب لنقدنا بعد طول الضياع 

  و تضرم أشواقنا الغافية 
  فتجعلني بدوي الطباع 

  ¹مرأة ثانيةإو تجعلك 
  

لقد تنوعت القافية في المقطعين السابقين تنوعا حرا ، زاد من إبراز وظيفتھا الدلالية 
، و طرح الجانب العاطفي و النفسي و الشعوري عند الشاعر من جھة من جھة 

  : أخرى على ھذا النحو 

  ) قديمة ، ھزيمة ( أ  : المقطع الثالث          

  ) غافية ، جاثية ( ج ) الضياع ، الطباع ( ب  : المقطع الرابع
  

ستعمل التقفية المقطعية دون أن يضطر إلى تكرارھا في إو من ھنا فالشاع 
المقطع التالي ، و إنما راح يشكل الجانب التقفوي بكل حرية ، و قد ساعده في 

  : ذلك موضوع القصيدة و ھي 
  .، فجاءت المقاطع على ھذا النمط المتحرر )  1973حرب تشرين ( 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 .و ما بعدھا  864، ص  2ج. الأعمال الشعرية الكاملة : نزار قباني  )1(
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   موقف النقاد من التجربة السيابية.  4

توظيف الأسطورة:3-2  

توظيف الرمـــــــز:3-1   

ديث في شعر السياب تجليات التح.  3  

التصميم السيابي للقصيدة العربية  .  2  

 

 

مفھوم الشعر الحر عند السياب   .   1  

بدر شاكر السياب و طفرة التجديد:   الفصل الثاني
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I.  مفھوم الشعر الحر عند السيَاب: 
لامعين  نسميإسم الشعر الحر ،إإن أول ما يتبادر إلى أذھاننا ونحن نذكر         

طع نجمھما في سماھا ،فكانا الرائدين الأوّلين سسمھما بھذه الثورة التجديدية ،فإط رتبإ
بدر شاكر السيّاب و نازك : في خلق ھذا النوع الجديد من التعبير الشعري وھما 

حدث ھذه الطفرة أھذا الفن الجديد و عند من سنقف في رحلتنا ھذه عند  و . الملائكة
 بدر شاكر السيّابقي الكبير المتشائم و المريض دائما إنه الشاعر العرا. التجديدية 

سنخصھا بفصل خاص بھا فيما ف  - نازك الملائكة -أما طرفه الثاني في التجديد 
؟ و  عريتهاوماھي بواعث ش السيّابفما ھو مفھوم الشعرالحر عند .  سيأتي لاحقا

  ؟ همتازھذا الشعرعندابماذا 

وسنخص بعض الأمور : جابة عنھا فيما يلي كل ھذه الأسئلة وأخرى سنحاول الإ  
  .بالشرح المفصَل ،ولكن البعض سنقف عنده كمحطات حسب ما تقتضيه دراستنا

لماضي ،فلقد كان ثوريا قي ريادته، ا ذالتلقائية أونب ىمبنية عل السيابلم تكن ريادة 
 ذا لاصحيح أنَه خالف النظام المتعارف عليه سابقا في التصميم القصائدي إلا أنَ ھ

ھذه الأصالة و الماضي ،و كما سيتضح لنا في حديثنا عن  ذيعني أنَه بتجديده نب
 .القديم بالحفاظ على القاعدة الخليلية ثتراالالتصميم السيابي للقصيدة أنَه أقامھا على 

 - سيأتي  سيتضح ھذا فيما -م به  التغيير المتعلق بالتفعيلات وتوزيعھا افقط ما ق
وأنَ . ستعراضا لماضيه إذا التطوير الذي جاء به و الذي عدَه ھ ةفكذلك كانت فكر

إنَ الثورة ": السيَابحياة المستقبل مبنية على إحياء الماضي ،و عن نظرته ھذه يقول 
فاسد ،وإھمال ال ستعراض للماضي للتراثاإنھا .....الناضجة نوع من أنواع التطوَر

أنه قديم جنون  لمجرَد ديمثورة على الق،والسير بالشيء الحسن فيه إلى الأمام ،فال فيه
  . ¹"ن نحيا و قد فقدنا ماضيناأذ كيف نستطيع إ.... و إنتكاس

كان  السيابالحر،ولأن  سم الشعرإة تحت يوطوبظھور ھذه الحركة التجديدية والمن 
أحد أھم أقطابھا البارزين ،فلقد أوضح مفھومه لھذا الشعر حتى يكون معروفا و 

إن الشعر ": يقول الحر وعن مفھومه للشعر. و نقاد عصره واضحا لدى شعراء 
المتشابھة في البيت الواحد إنه  ختلاف عدد التفعيلاتإمن  أكبر و ھو أكثر الحر

مانسية ، وتجاه واقع جديد ،جاء ليسحق الميوع الرإبالإضافة إلى ذلك بناء فني جديد و
القديم ،و ليسحق الشعر  القضاء على الجمود الكلاسيكيو وأدب الأبراج العازية ،

  .²"جتماعيون الكتابة بهلاعتاد الشعراء السياسيون و اإالذي  يالخطابي التقرير
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1966،بغداد ،دط ، الثقافة و الارشادوزارة .بدر شاكر السياب رائد الشعر الحر : عبد الجبار داود البصري )1(
  .86ص ،

  ALFA D JR  DJAZ AIRESS.COM  . HTTP :/WWW//76701 :انظر )2(
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ولا شك أنَ الثورة تدل على أنَ الشاعر يھدف من وراء ھذا التعريف إثبات         
ينبع إلاَ من مضمون و أفكار ثورية جديدة تنبع من واقع أنَ الشكل الثوري الجديد لا 

 .قتصادية ،سياسية ،ثقافية أو فكريةإجتماعية أو إالإنسان العربي المعاصر إمَا قضايا 
شكلا تعبيريا جديدا مثلما يوضح السيّاب في  يستلزمو لھذا نجد أنَ وجود أفكار جديدة 

ضمون قبل الشكل ،فالشكل الشعري لابد لكل ثورة ناضجة من أن تبدأ بالم" : قوله
للمضمون ،وعندما يكون الفكر جديدا  ثوريا فلا بد له  اوخادم عايجب أن يكون تاب

 ،فيحطم الإطار القديم كما تحطم البذرة النامية لتنمو من شكل جديد مناسب له
  .1"قشورھا لتخلق نباتا جديدا

بالضرورة أنَه متناقض في للقديم لا يعني  آراءهفي بعض  السيابإنَ رفض         
يكون ذلك من صميم  لا رفضه و تأييده للقديم ،فھو و إن عارض في بعض الأمورقد

فالشعر الحر ليس مجرد ،جديد أنَه ملزوم في شعره ال السيابالقديم الذي رأى فيه 
كما توھم بعض الناس لكنه ثورة شكلية على الوزن و العروض و الشعر العمودي 

شاملة على المضمون أوَلا و  -  السياببين من دراستنا لرأي حسب ما ت - ثورة 
الشكل ثانيا ،لأنَ موضوعات الأدب المعاصر ليست أو إنَ صح التعبير لم تعد وصف 

وثوري للعواطف الذاتية المريضة وليست فخرا أو مدحا ،و إنما ھو مضمون فكري 
ة والعبودية بين الوجود بين الحرَي.ي المستمر بين الخير و الشر ناديشمل الصرَاع ال

خاصة وما عاناه من أزمات ولأنَه أحسَ  السيابو العدم ،وكل ھذا تجلى في شعر 
شكله الحرَ أصبح أداة و وسيلة التعبير عمَا تتوق إليه أنفس شعبه ببقدرته في شعره 

: حدَا فاصلا بين مرحلتين  للشعر الحرَ فلقد كان شعره اوأمته ،ولأنَه أعتبر رائد
لى نظامھا التقليدي ععلى شكل القصيدة القديمة و ةالمحافظ" لمرحلة الأولىا تشمل

 ،في البناء الملتزم بعمود الشعر و المحافظ على العروض العربي بأوزانه وبحوره 
والخاضع لنظام البيت الشعري المنقسم إلى شطرين على طول القصيدة ،و المرحلة 

لتزام بالسطر الشعري لإم ورأت عدم االثانية والتي حاولت التحرَر في ھذا النظا
المنقسم إلى قسمين والمحافظ على عدد التفعيلات وأعطت لنفسھا حرَية الحركة و 

  2" حرَية التوزيع في تفعيلات القصيدة وفي قافيتھا
دفعه  المطلق أو التلقائي بل ھناك مابالأمر إلى ھذه الكتابة الشعرية  السيَابلم يكن لجوء 
. ا في سماء الشعر ،فتفجرت في قلبه ينابيع  شعرية متعددة أثرت فيه لياإلى التحليق ع

لى إدى به أالذي ،وفقره بسبب عنوده السياسي ، فكانت معاناته لليتم بسبب فقدانه للأحباب
سطورة أستخدم إنه عندما أالإنفصال عن الوظيفة و مرضه الذي عانى منه طويلا حتى 

  صبح سندبادا في تنقله أنه أإستخدمھا لوصف حاله و كيف  السندباد
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  ALFA D JR  DJAZ AIRESS. .   HTTP :/WWW//76701 :انظر )1(

  139، مصر،دت،صدط،دار المعرفة.أعلام الأدب العربي الحديث و اتجاھاتھم الفنية:محمد زكي العشماوي )2(
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لتقاءه بالعديد من الكتاب و الأدباء ،و بسبب إباحثا عن شفاءه ،و بلد  من بلد إلى
وعلى ذكر الأدب العربي . التي شملت الأدب العربي و الغربي  ةاع ثقافته الأدبيإتس

بأبي تمام ليس  السيّاب مھتماافلقد كان "ام شديد التأثر بأبي تم السيّابفلقد كان 
مصادفة ،فقد كان أبو تمام مجدّدا مولعا بالجديد حتى أتھم من طرف معاصريه 

على الرغم من التسليم له  بالتفوق ) عمود الشعر العربي(بالغموض ،بالخروج على 
« لوخاصة مع صدور ديوانه الأوّ  السيّابوھو الحال كذلك مع   ¹"الشعري في أيامه

،فلقى في  "ھل كان حبا"التي تضمنت قصيدة حرّة الوزن بعنوان »أزھار وأساطير
تھامات بالخروج عن النظام الشعري لإستغرابات و الإنتقادات و الإأيامه  العديد من ا

 الدوافع التي دفعتفلقد كانت تلك البواعث من أبرز .المتعارف عليه قديما في أيامه 
لقب الريادة خاصة و أنّ في  ھذه الكتابة وإعطائه الحق ثللى مإاللجوء  إلى السيّاب

  .نذاك شھد منافسة قوية بين الشعراء المعاصرينأالجوّ العربي 

القوية و حياته الشاذة المليئة بالمأساة  السيّابلقد كانت نتيجة مزج عبقرية         
التي تميز بھا و فق شاعريته القوية دافعا إلى إبداع المطوّلات دالآلام والآھات و ت

قد جمعت ھذه المطولات و التي ھي لو . نازك الملائكةشكل واضح عمّا كتبته ب
) 1955"(الأسلحة والأطفال"، )1954" (المومس العمياء"، )1952"(القبُورحفار"

مانسية و الواقعية روفي حياته وشعره شملت ال السيّاب التي عرفھا كل المراحل
جت ھذه المراحل وتمثلت في عدّة تقنيات ،و في ھذا زمتاوزية و الذاتية فلقد تمال

ھذه المطوّلات تختلط الرمزية و المتمثلة في  ففي" : فايز الذنيباتالصدّد يقول 
وتختلط الكلاسيكية من خلال فضاضية التعبير و الترادف في  الصوّر و .... حكايات

مانسية وتتجلى الر كما.....في المعاني وسطحية اللغة و التبسيط الإطالة في الوصف
كما تتجلى الواقعية في التعبير ....عن الباطن المخبوء ھابمعانيھا الوجدانية و تعبير

كما تتجلى الوجودية ..... عن مفھوم الواقع المعاش ،وھموم المجتمع بشكل عام
ات و يبيبالتعبير عن أزمة الكائن البشري في وجوده والصراع المحموم بين  الغ

  .²" ....الرغبات

ئھا نتھااستھلالھا بمقاطع وصفية و اعرفت به  وما يميز ھذه المطوّلات كذلك أو ما
نتحى مناحي الوصف اقد  السيّابوإذا كان " حفار القبور بنھاية مفتوحة كما فعل في

الوجداني الذي يشمل عليه الخيال ويطويه في ظله وتحت جناحيه ،فإنه يتمثل جبران 
  . ³"في وصفه لحفار القبور

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .18ص،دت ،الجزائر ،دط ،ديوان المطبوعات الجامعية.التراث و التجديد في شعر السياب : عثمان حشلاف )1(

 HTTP:/FORUM.STOP55.COM/216888.HTML:انظر) 2(

دار الكتاب اللبناني ، 2ج.السياب من سلسلة الشعر العربي المعاصر دراسة و تقييم بدر شاكر :ايليا الحاوي  )3(
  .37ص، 1983،لبنان ، 3ط،

68 
 



                             بدر شاكر السياب و طفرة التجديد                                                 ثانيالفصل ال
                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :يقول في ھده القصيدة  و

  ،كالحلم الكئيب ،علي القبور الأصيل يغيم ضوء"

  الشموعبتسم اليتامى ،أو كما بھتت اكما  واه

  في غيھب الذكرى يھوّم ظلھن على الدموع

  ج النائي تھبّ عليه أسراب الطيوررو المدّ 

  كالعاصفات السود ،كالأشباح في بيت قديم

  برزت لترعب ساكنيه

  ¹"من غرفة ظلماء فيه

بتكاراته المبدعة وإسھاماته الجديدة في إضفاء الروعة و اب السيّابلقد عرف         
حظ جليا لعتماده للرمز والأسطورة وھذا ما ياالعربي من خلال الجمال على الشعر 

من  السيّابد افھي أبنية رمزية أر" . المومس العمياء"في مطوّلاته ھذه خاصة في 
و ھذه المطوّلات في مجملھا ھي . ءھا إيصال فكرة ما أو التنديد بشعار ما اور

اناة بعض من أن يوصل للقارئ شعور وإحساس مع السيّابد اقصص معاشة أر
  .خرين أالناس و التي ھي بعيدة عن تفكير أناس 

و كما سبق وقلنا أن الشكل الثوري  الجديد لا ينبع إلا من مضمون و أفكار         
لم يحصر كتابته  السيّابع من واقع الإنسان العربي المعاصر ،فإن بثورية جديدة تن

جد من كتاباته ما ندان العربية ،فبل شمل واقع البل هواقع بلاد في تحدثه عن الشعرية
  : فيقول. جزائرالكتب عن ثورة 

  إنَّ أصواتنا... لا تسمعينا"

  تخزي بھا الريح التي تنقل

  باب علينا، من دم مقفل

  و نحن نحصي ، ثمَّ ، أمواتنا

  و نحن في ظلمائھا نسأل

  2" من مات ؟ من يبكيه ؟ من يقتل؟

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .543،ص 1نشودة المطر،مجديوان بدر شاكر السياب ،ا :بدر شاكر السياب  )1(
  . 387، 386ص  .المصدر نفسه   )2(
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ابل لوضع العجز في في ھذه القصيدة ھو تق السيّابإن تمجيد الثورة عند         
  .لعراقه اتعانيه من حالة الموت في بلاد العراق و ثورة الجزائر و  ما

لشكل والمضمون ،فكان خير وسيلة للتعبير لكان شاملا شمولا تاما  اليسّابفتجديد 
أنه في العراق  لكنه كأو الحنين والشوق لبلاده حتى و.  عن الأنفس أو رفض  الواقع

الوحدة ،لأنه كان إنسانا رافضا و ناكرا للمستعمر و إذا كان يحس دائما بالغربة و 
شعره من  به تميز،فھذا لما  قد أخذ مكانا بارزا بشعره بين شعراء عصره السيّاب

نوجزھا  بدر شاكر السيّابفي مقدمة ديوان  ناجي علوشمميزات وملامح جمعھا 
  : فيما يلي

ھتمام بجزالة اللفظ و لاذا في اوقد تجلى ھ :ر العربي التقليديلشعروز روح اب/ 1
ان من أكثر في ھذا وك السيّابھتماما خاصا ،فلقد أبدع ا،وبالعروض  حسن السبك

متاز أيضا بالتعبير المباشر والتشبيه العادي أي أنه يعمد إلى ا،كما تفوقاالشعراء 
  .دون التكلف و التصنع  البساطة  السھولة و

بي الأسطورة والرمز تعمل أي شاعر عرفلم يس :إستعمال الأسطورة و الرمز/ 2
خالية من  للسيّابتى أننا أصبحنا نفتقد إلى قصيدة ح.  السيّابھا لستعمابالقدر الذي 

بطريقة مباشرة  الرمز أو الأسطورة وتوظيفه لھا قد يكون إمّا ضمنيا في القصيدة أو
 .ستعمال الكلمات وھذا ما سنلاحظه في حديثنا لاحقا عن ھذا التوظيفب

حادة إمّا عندما  اهفلقد كانت موسيق :الموسيقى الحادة والإستفادة من الأوزان/ 3
قي الخارجية من يتكون ھامسة أو رثائية  ،وتعود حدّتھا إلى حرص بدر على الموس

 .ستفاد من الأوزان العربية كاملة إاخلي من جھة أخرى كما دجھة وحسه ال

ائر المائية تتجه إلى الإنسياح و التوسع فقصائده مثل الدو :الإنسياح بدل التمركز/ 4
المتدفقة و عدم الإنطلاق من  السيّابدون التعمق و كان ذلك نتاجا لتوفر شاعرية 

 .فھي وحدة فنية متماسكة .مركز ثابت 

قصيدة بدر مكتوبة بوعي ولكن الصناعة فيھا لاتكشف عن نفسھا على  :العفوية/ 5
،و ھذه العفوية ناتجة عن ثمرة المعاناة خلاف ما عرفت به قصائد الشعر الحديث 
 .الشاعر الكبير الذھنية التي تطل من ورائھا شخصية ھذا

على عكس القصيدة الحديثة التي كانت مركزة و فائضة  :الإسھاب بدل التركيز/ 6
  "بدر"بالإحياء و الإيماءات و تفجير الدلالات ، تقتصر على الكلمات ، و لكن قصيدة 
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ميله إلى المركزة من جھة و إلى شاعريته المفرطة  ھاأسباب من  كان،كانت فيضا 
نفعال مقام التأمل في لإالتي كانت تنتج الغزارة والتي حلت مقام التركيز كما قام ا

 ¹"السيّابشعر 

،دوافعه الكتابية و ما تميز  السيّابر بعدما تعرفنا على مفھوم الشعر الحر من منظو
نعرج في نھاية رحلتنا ھذه إلى إدراج رأي و موقف ھذا الشاعر من سبه شعره ،

 عن تجربته ھذه ؟السيّاب الشعر الحر ،فماذا قال 

مھما :  يقول كتب بدر مرة":  بدر شاكر السيّابفي مقدمة ديوان  ناجي علوشيقول 
من كتبه ليس خر آ أو أوّل من كتب  الشعر اكتيربأو  نازكيكن ،فإن كوني أنا و 

 - بالأمر المھمّ ،إنما الأمر المھمّ ھو أن يكتب الشاعر فيجيد فيما كتبه ،و لن يشفع له
، ولنكن ....إن لم يجد ،أنه كان أوّل من كتب على ھذا الوزن أو تلك القافية

ا النجاح حينا و ور التجربة يحالفنطنزال جميعا في  متواضعين و نعترف بأننا ما
لا بدّ للشاعر الذي قدر له أن يكون شاعر ھذا الجيل ويصيبنا الفشل أحيانا كثيرة ،

بيده  لعلهّ مازال يمسك القلم وأ ،أن يولد ذات يوم مكبرا جھود الذين سبقوه ، العربي
  .²"الآنحتى 

بينه و بين  يول أھمية كبيرة لأحقية الريادةلم يتضح لنا أنّه  السيّابله اق من خلال ما
وحتي من قام بھذه التجربة التجديدية . و حسب قوله فإنه ترك ھذا الأمر للنقاد  نازك

ليس المھّم من يكون الأوّل بقدر ما يھّم قيمة  أولا ،فما يھمه ھو الجدّية في الكتابة
الكتابة ،وليس  على أي شاعر جديد  أن ينكر جھود السابقين ،وھنا نتأكد جيدا من أن  

في ميدان الشعر ،فكانت رسالته إلى شعراء  هابقوسا لما قدمه ذلم يكن ناب ابالسيّ 
  .ستناد إليھملااو  الجيل القادم بعده بأن يحترموا جھود سابقيھم

في بعث حركة الشعر الحر كبيرا ،شھد له الكثير من النقاد و  السيّابلقد كان دور 
نظيمه قائما على النمط وقبل أن ينظم ھذا الفن الجديد كان ت. عصره  يمعاصر

المتوازن ،ولأنه لم يخالف القاعدة  يالعمودي ،فجمع بين التجديد والإيقاع الموسيق
الخليلية  إلا في نقاط محدّدة تعلقت بقاعدته الحرة الشعرية ،ولأن القصيدة الحرّة 

  صول الجديدةلأھي افكيف كان تصميمه للقصيدة العربية ؟ و ما . نضجت على يديه 

                               أساسا فنيا لدى الشعراء المعاصرين واللاحقين ؟عھا حتى شكلت التي وض

نبحث فيھا في حديثنا عن التصميم السيّابي للقصيدة  و كل ھذه الأمور سنتعرض لھا
  .العربية
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 )1(  .ي ي ي-ص ب ب ب،بيروت ،دط ،دار العودة ، 1مج .مقدمة ديوان بدر شاكر السياب  : ناجي علوش
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   : ميم السيّابي للقصيدة العربيةالتص/ 2

شھدت القصيدة العربية و على مرّ عصورھا عدّة أشكال و أبنية ،فرضتھا    
أحوال وظروف بيئتھا و مجتمعھا ،وكان لخروجھا في شكلھا الحرحاجة الشعراء 
المعاصرين لھذا النوع أو النمط الجديد من التعبير الذي رأو فيه  المقدرة و 

و ما تعانيه الشعوب   ق  إليه أنفسھم للتعبير عما يجول في داخلھمالرغبة عمّا تتو
والأمم خاصة و أن المناخ العام للمجتمع العربي في أواخر الأربعينيات ،و أوائل 

جتماعي و السياسي لاالخمسينيات كان مناخ تغيير وثورة و تجديد على المستوى ا
و . ة لظروف ھذه المرحلة يعو الفكري شمل التغيير أشياء كثيرة ،و بدا سمة طبي

جتمع العربي في منتصف ھذا القرن مھموما بكثير من القضايا المتعلقة  مقد كان ال
متلأ الشارع العربي بھذه الكلمات استقلال ،وقد لابالتجديد و التحرير و الثورة وا

ة و على الرغم من أنّ القصيدة الحرّ .  نشغاله بالھموم العربية الإقليمية و القوميةلا
عرفت محاولات عديدة سبقت محاولات روادھا إلاّ أنّ شكلھا لم يستقر على حاله 

 . نازك الملائكة، و بدر شاكر السيّابإلاّ على يد 

الشعر الحرّ يقوم في نظامه العروضي على  وحدة التفعيلة في القصيدة  لأن و        
و لأن القصيدة في  ي و القافية ،ووحرّية الرّ  و الحرية في عددھا في كل سطر،

 مفاجأة فعالة لأن السيّابشكلھا الجديد تخلق ذوقا وفھما جديدين ،فلقد كانت في شعر
شعره مسكون بھاجس التواصل مع الآخر ،بھاجس التغيير ،يلتزم يكافح ،يريد أن  "

يحقق وعيه الجديد ،في الإنسان و الحياة ،يريد أن يعيد الزمن الذي أوقفه التقليد إلى 
و لقد برزت ھذه الھواجس جلية في . 1"قاعه الجديدي،أن يطلقه في مجاري إمسيرته 

. عن المعاناة  رنه كان إنسانا مفعما بحب بلاده و التغييأكتابته الشعرية خاصة و
للقصيدة ؟ و ما ميزّ ھذا التصميم ؟ ھذا ما سنحاول  السيّابفكيف كان تصميم 

  . معرفته في رحلتنا القادمة

،على الرغم من التغيير الذي جاء   بدر شاكر السيّابنوّد الإشارة له أنّ أوّل ما        
به و أحدثه في الشعر العربي ،إلاّ أنه ظلّ محافظا في تصميمه للقصيدة على تراثه 

أمن بالتغيير و لكنّه ظلّ محافظا على حرمة التراث ،و سمح لنفسه أن يتجاوز " فلقد
لم يتجاوز الأسس المتعارف عليھا في العروض  و.... تقاليد العمود الشعري العربي 

  2."التفاعيلالعربي إلا في أقل القضايا أھمية ،وھي عدد 
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  .97ص ، 1982 ،بيروت ، 1ط،دار العودة . زمن الشعر :أدونيس  )1(
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لقد كان ذلك بسب ما أحدثه من طفرة فبدر حمل لواء الريادة في الشعر الحرّ ، ولأن
) 1946( سنة" أزھار ذابلة"تجديدية في شكل القصيدة و وزنھا بإصداره لديوان 

،كانت حرة الوزن ،وطرحت عدّة تساؤلات لدى " ھل كان حبا"حيث تضمن قصيدة 
تجاوز فيھا القاعدة الخليلية ،و أقامھا على قاعدة الشعر الحرّ . قرائھا ،و نقاد عصره 
كما  .نظام معين في توزيعھا في كل سطربلتفعيلات ولا ا من ،فلم يتقيد بعدد محدّد

نسجام بين الأسطر في القافية  إوافيھا ،فلم يكن ھناك أي أنه تصرف بكل حرية في ق
  .القصيدة  هوسنلاحظ ھذا  بشكل واضح من خلال تحليلنا لھذ

لى إللقصيدة نوّد الإشارة  ابالسيعن أسس تصميم  حثبي الع فروو قبل الش        
ى ختيارنا جاء علإولكن . ختيارنا لھذه القصيدة لم يكن صدفة أو إعجابا بھا اأن 

وبھا لقب بدر . فبصدورھا ولدت حركة الشعر الحرّ . أساس ما أحدثته ھذه القصيدة 
نازك لأنھا كانت محل نزاع لدى النقاد في إعطاء أحقية الريادة بين  بالشاعر الحرّ و

ج لأنھا القصيدة التي ذولھذا أردنا أخد ھذا النمو .بدر شاكر السيّابوبين  الملائكة
الطفرة التجديدية في  السيّابللقصيدة و بھا أحدث  ابالسيّ منھا سنعرف تصميم 

  .الشعر العربي

  : "ھل كان حبا"في قصيدته  لسيّابال يقو

  ھل تسمين الذي ألقى ھياماً ؟"

  بالأماني ؟ أم غراما ؟ أم جنونًا

  بتساما ؟ايكون الحبُّ ؟ نوحا و  ما

  أم خفوق الأضلع الحرّى ،إذا حان التلاقي

  شتياقيافرارًا ببين عينيا ، فأطرقت 

  إذا ما؟. عن سماءٍ ليس تستقيني 

  جئتھا مستسقيا ، إلا أواما

*    *    *      *     *    *   *  
  شرابي يالعيون الحور ،لو أصبحت ظلا ف

  جفت الأقداح في أيدي صحابي

  بالحباب ىدون أن يحضين حت

  ھيء، يا كأس ، من حافاتك السكرى ، مكانا
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  تتلاقى فيه ، يوما  ، شفتانا

  في خفوق و إلتھاب

  و إبتعاد شاع في آفاقه ظلُّ إقتراب

*   *   *     *      *   *   *  

  تستجيبي لمكم تمنّى قلبي المكلوم لو

  من بعيد للھوى ، أو من قريب

  ! أه لو لم تعرفي ، قبل التلاقي ، من حبيب

  اتيك الشّفاھاأيُّ ثغر مش ھ

  ثم آھا ؟.... ساكبًا شكواهُ آھا 

  غير أني جاھل معنى سؤالــي عن ھواھا ؟

  أھو شيء من ھواھا يا ھواھا

*   *     *     *     *   *  

  لطروبااحسدُ الضوء أ

  لاقي ، أن يذوبايمما , موشكًا

  ، افي رباطٍ أوسع الشًعرَ التثام

  السماء البكرُ من ألوانه آنا ، آنا

  نيلُ الطرْفُ إلاّ أرجوانالا يُ 

  ليت قلبي لمحة من ذلك الضوء السجين

  ¹"أخبريني! أھو حبُّ كلُّ ھذا؟

أقامھا على نظام السطردون  السيّابإن أوّل ما نلاحظه على ھذه القصيدة أن        
  .نظام البيت الشعري الذي عرف مند القصيدة الجاھلية إلى عصرنا الحديث

                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .104 - 101ص ، 1مج،أزھار و أساطير  :ديوان بدر شاكر السياب ) 1(
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حيث . ھا في كل سطر أضف إلى ذلك أنه لم يلتزم بعدد التفعيلات ولا بنظام توزيع
بعض الأحيان إلى  يقد نتعرض ف. ( نجد في الأسطرالثلاثة الأولى ثلاث تفعيلات 
. فاعلاتن . فاعلاتن ( و ھي ) تجاوزات شعرية تستدعيھا الضرورة الشعرية

  ) فاعلاتن

  ھل تسمين الذي ألقى ھياماً ؟ •

        /0/0/0 / /0//0/0 / /0//0/0  

  اعلاتنف  فاعلاتن   فعلاتن             

 بالأماني ؟ أم غراما ؟ أم جنونًا •

        /0//0/0 /  /0//0/0 /  /0//0/0  

  فاعلاتن فاعلاتن       فاعلاتن            

 مايكون الحبُّ ؟ نوحا و إبتساما ؟ •

    /0//0/0  /  /0//0/0  /  /0//0/0  

  فاعلاتن  فاعلاتن        فاعلاتن            

  :بع و الخامس يقول ابع تفاعيل في السطر الرأرادعتماثم ينتقل إلى        

  أم خفوق الأضلع الحرّى ،إذا حان التلاقي •

        /0//0/0 /  /0//0/0 /  /0//0/0 /  /0//0/0  

  فاعلاتن     فاعلاتن     فاعلاتن فاعلاتن              

  فرارًا بإشتياقي, بين عينيا ، فأطرقت   •

        /0//0/0 /  /0//0/0 /  ///0/0 /  /0//0/0  

  فاعلاتن     فعلاتن      فاعلاتن فاعلاتن              

          :السابع يقول و السطرين السادس يعتماد ثلاث تفعيلات فا لىثم يعود إ
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  إذا ما؟. عن سماءٍ ليس تستقيني  •

        /0//0/0 /  /0//0/0 /  /0//0/0  

  فاعلاتن    فاعلاتن فاعلاتن           

  جئتھا مستسقيا ، إلا أواما •

        /0//0/0 /  /0//0/0  / /0//0/0  

  فاعلاتن   فاعلاتن    فاعلاتن         

بل مسّ  على الحرّية في عدد التفعيلات و توزيعھا ، السيّابلم يقتصر تجديد         
نسجام المطلوب حيث نجد قافية الأسطر لاو لم يعتمد افھ نسجام القوافي ،اكذلك 

 قافية  ر السادس والسابع بينما نجدطالأوّل والثاني والثالث تنسجم فيما بينھا  مع الس
  .فيما بينھما ة وتتفقانسابقالسطر الرابع و الخامس تختلفان عن الأسطر ال

طر الواحد إذا شلات في اللتزام بثلاث تفعيلإا" ولأن القاعدة الخليلية تقتضي        
النظام كما  اخرج عن ھذ بدرفإن  1"ءاثنين إذا كان البحر مجزوإبو.كان البحر تاما 

عتمده في بداية إل من بحر الرمل الذي متضح لنا سابقا و جمع بين المجزوء و الكاإ
  .تجربته التجديدية ھذه

ب كذلك في البحر للشعر الحر على بحر الرمل بل كت بدرلم تقتصر كتابة         
حتى أنه أثبت أن جميع البحور تصلح للكتابة الشعرية الحرة  المتقارب و بحر الرجز،
يصلح لبعض البحور الشعرية بمعنى  أن الشعرالحرلاب قائلفكان بذلك تحديا للرأي ال

  .لكلليصلح  لا لبعض ولأنه يصلح 

  :بحرالمتقارب  في السيّابيقول 

" •  تعالي فما زال لون السحاب

         //0/0 /  //0/0 / //0/0 / //0/0   

  فعولن   فعولن  فعولن    فعولن             
  

  

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

  .ص ع، 1مج،مقدمة بدر شاكر السياب  :ناجي علوش ) 1(
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  يذكرني بالرحيل ...... حزينا •

        //0/0 / //0 //  //0/0 / //0/0   

  فعولن    فعول   فعولن   فعولن         

  !رحيل ؟ •

        //0/0  

  فعولن         

  يب الزمانذن.......تعالي ، تعالي •

        //0/0 / //0/0 / //0/0 / //0/0   

  فعولن    فعولن   فعولن   فعولن         

  ¹"و ساعاته ، في عناق طويل •

        //0/0 / /0/0 /  //0/0 / //0/0   

  فعولن     فعلن    فعولن   فعولن          

البحر  لةستعمل تفعيإفي البحر المتقارب أنه  السيّابإن ما نلاحظه في قصيدة         
فلقد بدأ بأربع تفعيلات وتكرر نفس العدد . منتظم و لكن توزيعھا غير ) فعولن(ذاتھا

ستمرينا افي السطر الذي يليھا ثم يجعلھا منفردة ثم يعيد تكرارھا أربع مرات و إذا 
والثلاثى و الرباعى نى تقطيع يتبين لنا كيف وزّع ھذه التفعيلة بين الفرادى المثالفي 

  .دون أي نظام متبع

 اسنأخذ مقطع" أنشودة المطر"في قصيدته  يّابالس لوعن البحر الرجز يقو        
ته ،لأن ھذه لاستعمل تفعيإصغيرا منھا فقط لتوضيح كيفية تجسيد ھذا البحر وكيف 

السيّاب في حديثنا عن تجليات التحديث في شعر  القصيدة ستكون محل دراسة
  :  السيّابعتماده للرمز يقول اب

  

  
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

  .36ص ، 1مج،مقدمة بدر شاكر السياب  :ناجي علوش ) 1(
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  و منذ أن كنّا صغارًا كانت السّماءُ " •

           //0//0 / /0/0//0 / /0/0//0 / //0/0   

  متفعلن    مستفعلن   مستفعلن   متفعل            

  تغيم في الشتاء •

        //0//0 / /0/0/0  

  متفعلن    مستفعل         

  و يھطل المطر •

        //0//0 /  //0  

  متفعلن     فعل         

  حي يعشب الثرى نجوع. و كل عام  •

         //0//0 / /0/0//0 / //0//0 /  //0/0   

  متفعلن    متفعل تفعلن    مستفعلن   م          

  ما مّر عام والعراق ليس فيه جوع •

        /0/0//0 / /0/0//0 / //0//0 / //0/0   

  متفعلن   متفعل  مستفعلن   مستفعلن            

  مطر ، مطر ، مطر •

        //0  /  //0  /  //0  

  ¹"متفــــــــعلن    فعل         

       

  
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

  .479ص ، 1مج،ديوان بدر شاكر السياب  :بدر شاكر السياب ) 1(
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 ،مى و المحدثيناالقد دعن القدم  بحمار الشعراء ذعرف بحر الرجز من لقد        
لأنه شخص يريد إثبات ما تغافل . بفنياته و شعوره القوي جعل منه حصانا  بدرولكن 

 فھو لم يقصر بحق البحور الشعرية الأخرى ،فنجد له من الكتابات ما عنه الأقدمون ،
و نجد من البحر " مقبرة من رسالة"ن من البحر السريع كما حدث في قصيدة اك

  :  السيّابوعن ھذا الأخير يقول " المسيح بعد الصلب"حدث في قصيدة  المتدارك كما

" •  بعد ما أنزلوني ، سمعت الرياح

          /0//0 / /0//0 / /0//0 / /0//0   

  فاعلن   فاعلن  فاعلن   فاعلن              

  في نواح طويل تسف البخيل •

        /0//0 / /0//0 / /0//0 / /0//0   

  فاعلن    فاعلن  فاعلن     فاعلن          

  الخطى وھي تنأى إذن فالجراح •

        /0//0 / /0//0 / /0//0 / /0//0/0  

  فاعلن    فاعلاتن فاعلن    فاعلن            

  عليه طوال الأصيل نيوالصليب الذي سمرو •

         /0//0 / /0//0 / /0//0 / /0//0 / ///0 / /0//0/0  

   1"فاعلن   فاعلن  فعلن   فاعلاتن   فاعلن    فاعلن           

القصائد المتنوعة بتنوع بحورھا أن السمة البارزة في  هنلاحظه في ھذ إن ما -        
ھي حريته في توزيع التفعيلات دون قيد محدد و حسب ما يقتضيه  السيّابتجديد 

لا يعني أن التفعيلات أو لم ينظمھا فھذا  السيّابالذوق العربي في الإيقاع ،وإذا كرر 
حوله "أنه  قام به ھو ،فأساسه القاعدة الخليلية فقط ما بن أحمداالخليل خالف  ً◌ابدر

 ،وأخرج الأوزان القديمة من قواعدھا من نظام العروض الخليلي إلى نظام الحرية
  وتصرف بالتفاعيل ،ملتھا عليه معانيه و نبضات وجدانه أوزان ألى إلوفة أالم

                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .457ص ، 1مج،أنشودة المطر،ديوان بدر شاكر السياب  :بدر شاكر السياب ) 1(
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    ¹"ضى الحالالشعرية التي يوحي بھا مقت ةجياو القوافي وفق للمز

قد عرف بالكتابة الحرة و الخروج عن النمط  بدر شاكر السيّابإذا كان  -        
فھذا لا يعني  أنه لم ينظم أي قصيدة في شكلھا المعروف ،فلقد  ةالمعروف للقصيد

عبارة عن قصائد " أزھار و أساطير"كانت أولى بداياته الشعرية من خلال ديوانه 
داح قأ"،و ذلك ما حدث في قصيدة  و عجز طرش يشعري أقائمة على شكل البيت ال

  : يقول فيھا 1964من عام  بع عشر من شھر ديسمبراالتي كتبھا يوم الر" و أحلام

"  ليل ،أين تفرق الشّرْب أنا ما أزال وفي يدي قدحي         يا

  حتى ترّنح أفقك الرّحب مازلت أشربـــھا وأشربــھا          

  غرب؟ يبدو ،فأين سناك يا فمـــا          ر بالضباب فالشرق ع

  في ضوئھن ، كادت الشُّھُب ؟   ما للنجوم غرقن ،من سأمٍ          

  ؟ ليل ، أين تفرق الشّرْب يا أزال وفي يدي قدحي          ا أنا م

*    *    *     *     *    *  

  حتى يكاد بھنَّ  ينھار           بلحان بالشھوات مصطخأ

  كفان مدھما لي العار   باحيه من ضرج         وكأن مص

  بدمٍ تدفق منه تيارُ    بل ثغران قد صبغا        ! كفان ؟

  بمن مھجتين رماھما الح   كأسان ملؤھما طلى عصرت      

  حمراء تزعم أنھا قلب    أو مخلبان عليھما مزق            

*    *    *     *     *    *  

  في أي منعطف من الظلم ؟  ن تطوف بي قدمي ؟      ،أ يا ليل           

  بالأمس عتم طيفھا حلمي    تلك الطرقُ أكاد أعرفھا           

  

  
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

  .640ص، 1986،بيروت،1ط،دار الجيل.الأدب الحديث –يخ الأدب العربي الجامع في تار :حنا الفاخوري ) 1(
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  جردته ومسحت عنه دمي   قد     وھي غمدُ خنجرك الرھيب ،

  تتمزق الخطوات أو تكبو     تلك الطريق على جوانبھا         

     ¹"ثاءب الذئبتفيھا ،كما ي        تتثاءب الأجساد جائعة          

قصيدة العربية بھذا المبنى لم تقتصر على بداياته الأولى التي لل السيّابولكن كتابة 
بل كتبھا أيضا في دواوينه الأخرى ومنھا " أزھار وأساطير"عرفت في ديوانه الأول 

  :يقول فيھا " أنشودة المطر"من ديوان " لھةلآمرثية ا"قصيدة 

  ماتبلى النجوم الطوالع             ويبقى اليتامى بعدنا  والمصانعبلينا و 

  يبقى كرب الجالب الكرب كالصدي   يغص المنادي بالردى ،وھو راجعو 

  لھا ،فھو في منجى من الموت قابع توأم وھو توأم                بيكأن الأمي

  المطامعإلى حيث ترمي مقليته  ولكنه الفرد الذي يحزف الورى          

  .بھا مغرب الشمس البعيد الزعازع أعنقاء من صحراء نجد تفحمت          

  ؟المباضع، منه الدودوقته انتقاض  من أھرام فرعون ھاجع          ◌ّ نسلأأم 

  ومن ليس يحيا لن يرى و ھو ھالك       فلو كان يحيا ما عدته الفواجع

  الورى و البضائع:اثنان ٳبن مثله      به يدمغ» ◌ّ كرب«و ما كان إلا اسما 

  ار اللظّى و المدافعفتھجاه ز    و لكنه اسم بالا سامي يغتدي          

  .ضائع كلالُ و لا وقتُ بھا مرّ          تمنيت أني آلة لا يصيبھا          

  ²"لھا من دماء الناس قوت و خلفھا         من المال عن أن ينفد القوت مانع

نه أقامھا أي للقصيدة العربية ھو بالتصميم السيا فيما نخلص إليه من بحثنا إن    
 عدد التفعيلات و توزيعھا القافية و الروي ھذه الحرية شملت ، على مصطلح الحرية

و لقد عرف شعره بسيمات الظواھر برزت . و لكنه لم يخالف قديمه و لا حديثه 
فكان . عراء المعاصرين استخداما لھابشكل واضح في كتاباته جعلته يكون أكثر الش

شعره مفعما بالرموز و الأساطير و غيرھا من الظواھر النحوية منھا و الصرفية 
  .عن زميلته نازك الملائكة  ختلف فيهإأعطت لشعره طابعا خاصا به 

                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7 - 5ص ، 1مج،أزھار وأساطير،ديوان بدر شاكر السياب  :بدر شاكر السياب ) 1(

  . 350، 349ص ، 1مج،أنشودة المطر ،ديوان بدر شاكر السياب  :بدر شاكر السياب ) 2(
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   : ابلسيّ تجليات التحديث في شعر ا/ 3

نه إنسان أ. و دواوينه الشعرية ، السيابقارئ مسيرة حياة  هإن أول ما يلاحظ        
النساء و ، حبه شمل البلاد و العباد ، و الآلام و الآھات ، مفعم بالحب و الشوق

الشاعر العربي  ◌ّ و لٲن. ستعمار و نبذهكره الإ، ث عنھا◌ّ ذاته و تحد  ٲحب، الشعوب
أو بالٲحرى عن وسيلة تكون له راحة في . البحث عمّا يعبّر عنه كان دائما في حالة

و لٲن الٲوضاع السّياسيّة منھا على  ، التعبير و إبداء الرّٲي دون ٲي قيد أو خوف
عتماد و الجٲ الشعراء المعاصرون إلى ، وجه الخصوص لم تسمح بالحريّة في التعبير

، نخبة في المجتمعّ◌ يفھمھا إلا استخدام الطرق و الأساليب الغير مباشرة التي لا
 : عتمادإو من ھذه التقنيات . فكانت عبارة عن شفرات لا تحلّ إلاّ بمفاتيح الشرح

                   .الرّمز و الأسطورة
                   

اصر و بشكل واضح و كانت ا جليّا في الشعر العربي المعذو لقد ٳتضح ھ
العربي المعاصر  و كان الدافع لذلك ما تميز به الشاعر ، ميزة من ميزاته العصرية

و تأثيره الكبير بالثقافات . من الوعي اللازم بتاريخه الإنساني و القومي و الشخصي
الشاعر العربي المعاصر كان واعيا جدّ الوعي  ◌ّ إضافة إلى أن ، المتعددة و المتنوعة

فكان ذلك دافعا . شعبه ةدوره في الحياة خاصة و ٲنّه المعبّر عن أحوال و معاناب
للرمز و  السيّابفكيف كان توظيف . بارزا في توظيفه للرمز و الأسطورة

       ؟الأسطورة

  :توظيف الرمز )1(
على ما أحدثه من تجديد في النظم الإيقاعي  بدر شاكر السّيابلم تقتصر ريادة 

 من ه من تطوير للقصيدة العربية في جوانب فنية أخرى كانبل بما أضاف فحسب
 إنبنتو لقد كانت معظم قصائده مفعمة بالرموز الفنية التي * أبرزھا استعمال الرمز

ي ذو التي كانت دائما تجسيدا لصورة حيّة مؤلفة بين ذات الشاعر و الواقع ال.  عليھا
 .                    فيخلق منه قوة تأثيرية على قارئه ، يريد أن يصوره

  قتضته حالته و ظروفه المعيشيةاحسب ما  السيابلقد تنوعت رموز         
رتبطت إ،رتبطت بمدينته التي ولد فيھاإ، فكانت رموزه مرتبطة بكل ما يحيط به

                   .و معاناته مع المرض و الغربة بآھاته، بلوعة حبه و كرھه
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           

  .من رمز يرمز رمزا و نعني به الإخفاء و الإشارة بما لايفھم سواء بالكلام أو بحركات الجسم :الرمز لغة (*) 

و بالتالي الإنتقال من ،حيث عدم الإكتفاء بمدلول واحد  فلن يخرج عن دائرة الصورة المجازية من: أما إصطلاحا
  . مدلول الأول إلى المدلول الثاني فھو الغاية و الوسيلة في التعبير
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و لقد تجسدت بعض الرموز التاريخية في شعره تمثلت في رمز المدينة التي  
لك بتفجير الدلالات الرمزية لتاريخ ذو" ن تكون ابتكاره الخاصأ السيابأراد بھا 
أو نسج دلالات جديدة على ھذه المدينة من واقع رؤية الشاعر لھا و  ، مدينة ما

و ھو الحال مع   1"ما يخرج بھا من نطاق المألوف إلى نطاق الرمز، أحاسيسه بھا
حمّلھا ھمومه الشخصية  التي كانت مسقط رأسه و التي "جيكور "مع مدينة  السيّاب

حتضنت صباه و إو لأنھا ، عتبرھا رمزا للكينونة و الماھية الضائعةإو  ، و القومية
أنشودة "و لذلك خصھا في ديوانه  ، حتضنته و راعته بكل طبيعتھاإ، طفولته و شبابه

 ".العودة لجيكور" , "تموز جيكور"،" مرثية جيكور: " بعدّة قصائد منھا" المطر
 فلقد . نيھا التي تعني للسيابه القصائد كان بتعدد دلالات رموزھا و معافتعدد ھذ

وھي ھوية الشاعر ،فكانت رمزا للضياع و العذاب و الفقر. عدة معاني لجيكورحمّل 
":تموز جيكور"التي تتطلب منه الفداء و التضحية كما يقول في قصيدته   

أتولد جيكور،ت ھيھا  

 إلا من حضنة ميلادي؟

بثق النورُ أين، ھيھات  

 و دمائي تظلم في الوادي؟

ق فيھا عصفورُ سقسأي  

²و لساني كومة أعواد؟  

ي يبحث عنه ذرمز الأمان ال " العودة لجيكور"في قصيدته  جيكورو         
:السيّابيقول . فكانت مدينته رمزا للميلاد والبعث، الشاعر بعدما ضاقت به السبل  

ين الخبز و الماءُ؟أ جيكور، جيكور   

ءُ؟يل وافي و قد نام الأدلاّ الل  

 و الركب سھران من جوع و من عطشٍ 

                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .546ص  ،القصيدة العربية المعاصرة  :كاميليا عبد الفتاح ) 1(

  . 412ص ، 1مج،انشودة المطر ،ديوان بدر شاكر السياب  :بدر شاكر السياب ) 2(
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صداءُ أو كل الأفق  و الريح صرُّ   

 بيداء ما في مداھا ما يبين بهِ 

 دروبُ لنا و سماء الليل عمياءُ 

 جيكور مدِي لنا بابا فندخلهُ 

1!و سامرينا بنجم فيه أضواءُ أ  

و ، ه الأبيات ھي أمل الشاعر في النجاة من الضياع و التيهذفي ھ فجيكور        

ه بيدھا و تمدّ  نه يستغيث بھا عسى أنّ ٳ. و الجوع و العطش ، به الظلمة التي تحيط

.تنير له طريقه بنجم قد يسطع في سمائه فيھتدي بھا  

المستحيل و  رمز الحلم "جيكور و المدينة"في قصيدته  ابالسيّ  ذو يأخ        
:ابالسيّ يقول . المدينة الفاضلة  

 و جيكور من دونھا قام سور

 و بوابة   

و احتوتھا سكينه                                                                  

 فمن يخرق السور؟ من يفتح البابَ يدمي على كل قفل يمينه؟

لمدينةسعى بھا في دروب األا مخلب للصراع ف:و يمنايِ   

....ولا قبضةًُ◌ لابتعاث الحياة من الطين  

  لكنھا محض طينه

 و جيكور من دونھا قام سور

 و بوابة   

                            ²حتوتھا سكينهٳو                                     
                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .422ص ، 1مج،أنشودة المطر ،ديوان بدر شاكر السياب  :بدر شاكر السياب ) 1(

  . 419ص  :المصدر نفسه ) 2(
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 جيكوريجعل من  أن بداعهإورية و عبقوته الش ابالسيّ استطاع ٳ لقد        
بكل ما  ، ه قارب الأسطورةمدينة أحلامه و مولده رمزا كبيرا نستطيع القول فيه أنّ 

 تفكان. حمله من دلالات و معاني حنين مكبوت في نفسه لتلك الأيام التي عاشھا فيھا
    .الرموز لھا الأثر البارز في شعره

عتماد إفلقد لجأ إلى ، عان من المرض و الضياع كثيرا في حياته ابالسيّ  ولأنّ 
ن خلاله مر فه في صورة شعرية ليعبّ كما و ظّ . ه المعاناةذالمسيح كرمز للتعبير عن ھ

عانى من الغربة كثيرا  ، ه المعاناةذه بالإضافة إلى ھأزمته الشخصية خاصة و أنّ عن 
غريب على "فيقول في قصيدته ، نتقال و الھجرةلإسواءٌ كانت غربة المنفى أو غربة ا

.فيھا العراقالتي ينادي " الخليج  

ت تربتك الحبيبةغنيّ                             

في الملتقى صليبه و حملتھا فأنا المسيح يجرُّ   

من عثار ى،تدم فسمعت وقع خطى الجياع تسير  

،غبار ،منك و من منا سمھا في عيني رُّ ذفت  

في الدروب  ما زلت اضرب ،مترب القدمين أشعث  

 تحت الشموس الأجنبية

ةأبسط بالسؤال يدا نديّ   ھارمتخافق الأط  

1غريب ذِ◌ٍ ذلّ شحا :   و حمّى لٍّ ذصفراء من  

اب الذي عانى منه سواء على ذتجسيد للع ابالسيّ المسيح عند  إنّ         
            .ه دليل على نقص الحياة و شقائھا،كما أنّ  مستوياته الفردية أو  القومية

                      صيدته ذي أحياه المسيح كما حدث فيليعازر ال ابالسيّ فه كما نجد رمزا آخر و ظّ 

:ليقو)" 1956(رؤيا في عام "  

العازر قام من النعش "  

 شخنوب العازر قد بعثا

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

  .321ص ، 1مج،أنشودة المطر ،ديوان بدر شاكر السياب  :بدر شاكر السياب ) 1(
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و يمشيأا يتقافز بح  

ھناك و كم مكثا كم ظلّ   

م عامين ؟أأترى عاما   

¹"أم دامت ميتته ساعة ؟  

العازر ھو ": صطلح العازر يقوللمفي الھامش  ابللسيّ ونجد شرحا         
 سمنت الذي استأجره الفوضويونا،و شخنوب ھو عامل  ي أحياه المسيح من قبرهذال

ثم . ي يقتل العمال كما قالواذعش تشھيرا بالجيش و الفتظاھر بالموت و حملوه في النّ 
                                  2"عشقام ماشيا حين سقط النّ 

        

راع بين أن يصور لنا الصّ  ابالسيّ ا التوظيف سطحيا أراد به ذلقد كان ھ        
ن و لقد كا. ر عن حال بلاده السياسيه يعبّ ،أي أنّ  الشيوعيين و معارضيھم في العراق

ھيكلھا الخارجي  ذموز لا يحمل دلالاتھا العميقة بل يكتفي باتخاعتماده لبعض الرّ إفي 
                   .في المعنى صللتعبير فقط عن موقف مباشر دون الخو

     

 في رحلته الثقافية جمع بين الأدب العربي و الأدب السّياب ولأنّ         
فلقد كان الدافع ٳلى ذلك ھو . لإنجليزي على حدّ سواءو نخصّ الأدب ا. الغربي

فلم يقصّر بحق الرموز الغربية و أعطاھا  ،أن يتنفس برئتين لا برئة واحدةرغبته في 
و . للتعبيرعن الفكر الشيوعي *تخذ رمز لوركاافلقد ، حقھا في كتاباتھا الشعرية

في  السيّابيقول . بالمجاھد في سبيل الفقراء و الشھيد في ساحة الشعر و المذھ
   في قلبه تنور "غارسيالوركا"قصيدته

اعالنار فيه تطعم الجيّ   

 و الماء من جحيمه يفور

                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .441ص ، 1مج،أنشودة المطر ،ب ديوان بدر شاكر السيا :بدر شاكر السياب ) 1(
  .24ص  ،القصيدة العربية المعاصرة  :كاميليا عبد الفتاح ) 2(

شاعر الفطرة و البدائية و ھو صاحب المبدئ السياسي . في الشعر المعاصر ھو الشاعر الغجري :لوركا (*) 
  .الذي أنھى حياته نھاية مأساوية على يدي الفاشية
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ر الأرض من الشرورطوفانه يطھّ   

1عو مقلتاه تنسجان من لظى شرا  

 ا للحرية في أرضه و أرض بلاده العربية كاملةمحبّ  ابالسيّ لقد كان         
رمزللحرية فيقول في قصيدته  يلوارإبول ،فعمد إلى توظيف  ا للإستعمارذناكرا و ناب

                   *م لباريس روبسبييرسلا       "الأسلحة و الأطفال"
    

و الغابة الحالمة* و إلوار  

 وعشاقھا في المساء الأخير

 تذرّيھم قوة ظالمه

امة من رياح السّعيروّ كد  

ظلال لظاھا من" تونس"على   

 و حول الرباط المدّمي ھدير

نخذالاو في جيرة الصيف حلّ   

ةيقطعانھا الفظّة الضاري  

2المجد يا أسية لك  

  و خاصة بقصيدته  " أنشودة المطر"في ديوانه  ابالسيّ عرف         
لك الذي ذھو "و المقصود به . بتكاريلإمز اباستعماله لما يعرف بالرّ  -أنشودة المطر

بتكار يبتدعه الشاعر على غير مثال سابق من خلال مزج رؤياه يتميز بالأصالة و الإ
                                         3"ا فيعطيه أبعاده الجمالية و التأثيريةبالواقع مزجا تخيليا عميق

                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .333ص ، 1مج،أنشودة المطر ،ديوان بدر شاكر السياب  :بدر شاكر السياب ) 1(
  بطل الثورة الفرنسية :روبيسبيير (*) 
  .الشاعر  الفرنسي الحر العظيم :لوارا إ(*) 

) 2(  .589، 1مج :المصدر السابق
الأردن  1دراسة أسلوبية لشعره   دار وائل للنشر ط –بدر شاكر السياب  :أخضر الكيلاني " محمد أمين"إيمان ) 3(

. 87ص  2008  
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ه فلقد كان رمز المطر حاملا لعدة معاني متناقضة جمعت المعنى و ضدّ  
 ابالسيّ ل فلقد حمّ . ذبالخصب و الج، ور و الظلامالنّ ، فكانت رمزا للحياة و الموت

عيبا من العيوب اللغوية و  ه أضفى ظاھرة لغوية تعدّ كما أنّ ، ة معانيللفظة مطر عدّ 
. التكرار ھنا كان ذا مغزى آخر دالا على الثورة و على الرفض إلا أنّ ، تكرارھي ال

دراسة تفصيلية  1نّ الباحثين درسوا الرمز في أنشودة المطرأنشير إلى  ولا ننسى أن
                   .و لا حاجة لنا ھنا إلى التكرار
       

 افم. في إعتماده للرمز ابالسيّ ا أردنا الحكم على مدى توفيق ذإ -        
ه وفّق بدرجة جعلته يكون أكثر الشعراء المعاصرين توظيفا نّ ٲالقول ھو  عنستطي
و ، الدرجة الأكبر و التوفيق المستحق ھو الرمز الأسطوري ذلكنّ الذي أخ. للرموز

القصيدة السيابية باحتواءھا و عليه ف. لقد كانت كلھّا تعابير عن أحواله و ظروفه
و الرموز التي  ، للرّموز تعتبر محطة من محطات تطوّر القصيدة العربية المعاصرة

فادة من رموز الشعر الغربي المعاصر كانت رموزا فعلية لإفجرتھا من ذاتھا و من ا
                   .فتحت آفاقا كبرى للتجربة الإبداعية النفسية
     

فكيف  ، في توظيف الرّمز السيّابرأينا في رحلتنا السابقة مدى توفيق         
؟ ھذا ما سنحاول معرفته  و لماذا أضافھا في كتابته الشعرية ، كان توظيفه للأسطورة

                   .ورةطفي بحثنا عن توظيف الأس
      

  : توظيف الأسطورة  )1(
بصفة خاصة على  السيّابلم يقتصر الشعر العربي بصفة عامة و لا شعر  

و لم يكن ھذا الأخير و حده من أضفى على ھذا الشعر من . التمييز باعتماده للرمز
و ما نستطيع . *بل إشترك مع ما يعرف بالأسطورة. الجمال و الروعة التي ظھر بھا

و تعد ملھم . ما لا تزال تشكل روح الشعر و ھاجسه الدائمكانت و "القول فيھا أنّھا 
توافق بين الشعر والأسطورة من حيث  - فقد كان ھناك باستمرار، الشعراء أيضا

و لقد كان إضفاءھا في الشعر العربي دافعا لأن يجعل ²"أو الغاية -النشأة و الوسيلة
لك العالم الغامض ذى من بنية القصيدة نسيجا من الدلالات و الرموز التي تحيل إل

.الخفي الذي يتوخى الشاعر تجسيده على المستويات الفكرية و النفسية و الإنسانية  
                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .السياب الأسطورة في الشعر  :عبد الرضا علي  :انظر )1(
تصور كائنات تجسد في شكل رمزي قوى ،ھي قصة خرافية عادة ما تكون من أصل شعبي  :الأسطورة (*) 

  . الطبيعة أو بعض من جوانب عبقرية البشر و مصيرھم
 . 20ص،دت،الجزائر،1دط،ديوان المطبوعات الجامعية،التراث و التجديد في شعر السياب :عثمان حشلاف )2(
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بدر و لقد تجلت الأسطورة في أعمال الكثير من الشعراء المعاصرين و عن  
 لك نتيجة تأثره بالشاعر الإنجليزي ذو. عتمادا لھاافلقد كان الأكثر  ابشاكر السيّ 

حيث رأوا فيھا تشابه في فكرة ". الأرض و الخراب"خاصة بقصيدته " ليوتإس .ت"
ة وواقع البلاد العربية من أزمة رتباط بالحرية و التحرر خاصّ لإاعث و التجديد و الب

في مضمونھا العام حكايات أو قصص غارقة في " ا كانت الأساطيرذو إ. الإستعمار
ّ◌ أن إلاّ  1"للمنطق الحضاري الحديثمجافية رات الخرافية بوصفھا الخيال و التصوّ 

تجاه الأسطورة حيث يقول في إد بنفسه منظور من خلال قصائده نجده قد حدّ  السيّاب
                   ):أساطير(قصيدته 

      

 أساطير من حشرجات الزمان

 نسيج اليد البالية

 رواھا ظلام من الھاوية

تانى بھا ميّ و غنّ   

ماج السراب، ساطير كالبيدٲ  

ت بقايا لشھابو شقّ ، عليھا  

²يلاقي سدا من ظلال الرغيف  

 أساطير مثل المدى القاسيات

 تلاوينھا من دم البائسين

 فكم أومضتُ في عيون الطغاة

لت من غبار السنينبما حمّ   

وحي السماء: يقولون  
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انظر ) 1(
HTTP ://WWW.AFAQIRAQ.ORG/MODULES.PHP ?NAME=NEW&FILE=486    

         

  .33ص ، 1مج،أزھار و أساطير ،ديوان بدر شاكر السياب  :بدر شاكر السياب ) 2(
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 فلو يسمع الأنبياء

ظلمة الھاويةلھا قھقھت   

 بأسطورة بالية

1القرون تجرّ   

 على مقلتك إنتظار بعيد

:و شيئ يريد  

 ظلال

 يغمغم في جانبيھا سؤال

 و شوق حزين

 يريد اعتصار السراب

²و تمزيق أسطورة الأولين  

و يرى ,  محتواھا من دم البائسين الأسطورة خرافة و أنّ  أنّ  ابالسيّ لقد فھم         
 الأسطورة سراب و لقد رأى أنّ . ي القضاء على الأسطورةفي عيون حبيبته رغبة ف

 ه فھم أنّ ،كما أنّ  ھب و رأى فيھا السكاكين القاسيةذه رأى فيھا بريق الو لكنّ 
للأسطورة  ابالسيّ ا كان مفھوم ذو عليه فإ. ر عن شيئ بائد و قديمالأسطورة تعبّ 
ى الرغم من إيمانه الشديد عل ابالسيّ ا لجأ إليھا ذفلما. ھا حكاية خرافيةيقتصر على أنّ 

                  على أنھا شيئ بائد؟ 
         

عتماد الأسطورة نود إإلى  بالسيّابقبل أن نشير إلى العوامل التي دفعت 
اء الروّاد من ھو أوّل الشعر السيابتفقوا على أن االإشارة إلى  أنّ مجمل الباحثين 

ھتماما بالأساطير خاصة بعد فترة ر إستخداما للأساطير في شعره وھو أكثإالعراقيين 
مرضه للتعبير عن حرمانه وغربته مرضه وانتظاره للموت خاصة بعد ثورة 

1958. 
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

    .34ص ، 1مج،انشودة المطر ،ديوان بدر شاكر السياب  :بدر شاكر السياب ) 1(

  37ص :المصدر نفسه ) 2(

90 
 



                             بدر شاكر السياب و طفرة التجديد                                                 ثانيالفصل ال
                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأى في بعض الظروف السياسية التي يمر بھا العالم العربي  السيّابولأن 
عتماد الأساطير بھدف التلميح و إفي لجوئه إلى  سببا قويّا خاصة إبّان تلك الفترة

لعلني أول شاعر عربي معاصر بدأ باستعمال الأساطير ليتخذ منھا "  : الإشارة يقول
،فحين أردت مقاومة الحكم  رموزا وكان الدافع السياسي أول ما دفعني إلى ذلك

ليفھموھا ت من الأساطير التي ما كان زبانية نوري السعيد خذالسعيدي بالشعر ات
ففي  ستارا لأغراضي كما أنني استعملتھا للغرض ذاته في عھد عبد الكريم قاسم،

ھجوت قاسما ونظامه أبشع ھجاء دون أن يفطن  "سربروس في بابل"ي قصيدت
وحين  "مدينة السندباد"كما ھجوت النّظام أبشع ھجاء في قصيدتي  ، زبانيته لذلك

عن اسم تموز البابلي بأدونيس  عصنتستإأردت أن أصوّر فشل أھداف ثورة تموز 
  .¹"اليوناني الذي ھو صورة منه

ولقد تعمّدنا كتابة القول كاملا حتى نبين أنّ العامل السياسي كان العامل 
ستعملھا كقناع نجده حول أبرز العوامل التي اوقد . سطورةللأ هالأساسي في توظيف

لم تكن الحاجة إلى  "قولوقعت و راء توظيف المنھج الأسطوري في الشعر العربي ي
أعني  ، ،إلى الأسطورة أمس مما ھي اليوم فنحن نعيش في عالم لا شعر فيه الرمز

فماذا يفعل .....،والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح أن القيم التي تسوده قيم لاشعرية
ا لأنھ ، إلى الخرافات التي مازالت تحتفظ بحرارتھا ؟ عاد إلى الأساطير، الشاعر إذن

وليبني منھا عوالم يتحدى بھا  ، عاد إليھا ليستعملھا رموزا. ليست جزء من ھذا العالم
وإن  ، كما أنه راح من جھة أخرى يخلق أساطير جديدة. منطق الذھب و الحديد

  .²من الأساطير قليلة حتى الآنكانت محاولاته في خلق ھذا النوع 
لھا دور كبير في المساھمة  من خلال قوله ھذا يتضح أن العوامل الجمالية كان

كان واعيا بتوظيفه  السيابونجد أن  المنھج الأسطوري، في اندفاع الشاعرإلى
المنتظم لھذه التقنية التعبيرية التي أجاد استثمارھا منذ بدايته خاصة عندما اطلع على 

  .العديد من المصادر الأسطورية
في شعره فقد تنوعت فنجد منھا  السيابأما وعن أنواع الأساطير التي وظفھا         

،ويعود ھذا كله إلى  الأساطير الشرقية العربية ومنھا الأساطير الغربية اليونانية
في السياب وسنقف عند بعض الأساطير التي اختارھا . العوامل التي ذكرناھا سابقا

ده فنجده يوظف الأسطورة اليونانية توظيفا فنيا ودلاليا وھذا ما نج .كتاباته الشعرية
حيث تخرج ھذه الأسطورة من إطارھا  "سربروس في بابل »: في قصيدته

ھو الكلب الذي يحرس  وسربروس، الأسطوري القديم إلى بعدھا الدلالي المعاصر
مملكة الموت في الأساطير اليونانية وترمز بابل في القصيدة إلى مدينة الخراب 

 : يقول. ياعضعسعس فيھا اللصوص و المخربون وال
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

    .131ص ،دراسة أسلوبية لشعره ، بدر شاكر السياب :الكيلاني "محمد أمين "إيمان ) 1(

  . 130ص  :المرجع نفسه ) 2(
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  ليعود سربروش في الدروب

  في بابل الحزينة المھدمة

  ويملأ الفضاء زمزمه

  ،يقضم العظامْ  يمزق الصغار بالنيوب

  ويشرب القلوب

  في الظلام ينزكانعيناه 

  وشدقه الرھيب موجتان من مدى

  تخبئ الردى

  أشداقه الرھيبة الثلاثة احتراق

  .¹في العراق يؤجّ 

رمزا أسطوريا يرمز به إلى  شسربروتخذ من ي السيّابيتضح لنا من ھذا النص أن 
  .   أن يوظفه في بابل الحزينة والمھدّمة السيّابولقد حاول . القوى الشريرة في المجتمع

ونجده قد اعتمد أيضا في قصيدته الواقعية على الأسطورة اليونانية حينا         
السياسي و والعربية في الحين الآخر ليعبر من خلالھما عن تناقضات الواقع 

ويصور  ، ،خاصة في الأربعينات و الخمسينات الاجتماعي والاقتصادي في العراق
كما نجده  من خلالھما أيضا المذابح الدموية التي جرت في العراق في تلك الآونة
يسبح  جناح أيضا يلجأ إلى توظيف أسطورة يونانية عن إبكار الذي ركب ريشا في

شمع فسقط إبكار لكنه في لجوءه لھذه الأسطورة نصھر الاقترب من الشمس اوعندما 
)  شباك وفيقة: ( العراقي وھذا ما نجده في قصيدته كان المراد منھا ھو وصف الجوّ 

 :يقول

 ح بالشمسإيكار يمسّ 
  ريشاتِ النسر وينطلق
  إيكار تلقفه الأفق

  .²ورماه إلى اللجج الرمس
  

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

    ..483- 482ص  1مج،أنشودة المطر، ديوان بدر شاكر السياب :بدر شاكر السياب ) 1(

  .117ص، 1مج،المعبد الغريق ، ديوان بدر شاكر السياب :بدر شاكر السياب ) 2(
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وظيفه لھا في قصيدته ولكن ت "رم ذات العمادإ"كما نجده أيضا يستخدم أسطورة      
يذكر الأمة العربية بماضيھا الجميل "،حاول من خلاله أن  دراميا رائعا أعطتھا بناء

كما حاول أن يبعث فيھا الحنين الممزوج بالأسى إلى . "رمإ"المتمثل في أسطورة 
ستعماله لدلالاته وإشاراته الموحية إلى معناه الخاص إفكان ذلك  ¹"ذلك المجد الزائل

  :"رم ذات العمادإ"يقول في قصيدته . ليبني بھا عالما فنيا وشعريا جميلا

  سيجارهخان من من خلل الدّ 
  من خلل الدخان

  ،إزاره من قدح الشاي و قد نشر،وھو يلتوي
  ، ليحجب الزمان والمكان

  يا صغار،": أبي فقال حدثنا جدُّ 
  ، ا كنت مع الزمانمغامر

  ، نقودي الأسماكُ لا الفضة والنضارْ 
  والورق الشباك الوھار
 وكنت ذات ليلة

  كأنما السماء فيھا صدأ وقار،
  لةأصيد في الرميْ 

  ²،أسمع المحارْ  رھا العميقفي خوْ 

،بل وظف " رم ذات العمادإ"للأساطير العالمية على ابالسيّ لم يقتصر توظيف         
، فلقد  "رحل النھار"في قصائد عديدة وخاصة في قصيدة * "لسندبادا"كذلك أسطورة 

الكثير من مرضه داء الشلل الأمر الذي جعله يتنقل من بلد إلى بلد بحثا  ابالسيّ عانى 
عن الشفاء فكان حاله كحال الرحال القاھر للصعاب يبحث عن دواء يشفى منه وھكذا 

ا للتنفيس عن نفسه وتعويض النقص رمزا غني "السندباد"في أسطورة  ابالسيّ وجد "
بأنھا شوق  "السندباد"،وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن توصف أسطورة  الذي يشعر به

،ورغبة شديدة في الإبحار إلى عوالم سحرية جذابة من  ةأبدي إلى الإنعتاق والحريّ 
في  ابالسيّ يقول .³"أجل الكشف المتواصل والمعرفة الصحيحة والحرية المطلقة

  :"نقنامنزل الأ"من ديوانه  "رحل النھار" قصيدته
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

    .21ص  التراث و التجديد في الشعر السياب :عثمان حشلاف ) 1(

) 2(  603,602ص,1مج.- ة الجلبيشناشيل إبن-ديوان بدر شاكر السياب:بدر شاكر السياب

  .34ص :المرجع السابق  )3(

قاھرو الصعاب و ،ھو ذلك البطل الأسطوري الذي يمتاز عن غيره برحلاته الطويلة عبر البحار  :السندباد (*) 
   . المحيطات
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  رحل النھار
  ج دون نارنطفأت ذبالته على أفقٍ توھّ اھا إنّه 

  وجلستِ  تنتظرين عودة سندباد من السّفار
  والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود

  ھو لن يعود
  أو ما علمت بأنّه أسرته آلھة البحار

  في قلعة سوداء في جزر من الدم والمحار
  ھو لن يعود
  رحل النھار

  دفلترحلي فھو لن يعو

 متوقفة عند ھذه الأساطير فحسب للأساطير ابالسيّ عتماد الم تكن حدود         
 عينة صنعتھام غى معين أو يود إبلاغ رسالة والتي كان في كل منھا يعبر عن مبت

،بل تنوعت بتنوع مصادره الأسطورية والتي جمعت  ظروفه القاھرة وظروف بلاده
ولوجية قديمة لكتب و أساليب تلشعراء أوروبيين وبين مؤثرات مي بين مؤثرات ثقافية

ونجد من ھذه الأساطير . جتماعية وإنسانية كثيرةاوت مضامينھا دلالات أدبية ح
المسيح "،أسطورة  "عشتروت"،أسطورة  "زيوس"،أسطورة  "تموز" أسطورة 
رتأينا إلى أخذ الأبرز منھا حتى نوضح بھا تجليات اإلا أننا  ، وغيرھا" المصلوب

مز كان عتماد الرّ افيقه في وما يمكن القول فيه أنه بقدر تو .الحديث عند ھذا الشاعر
قد  ،فيكون بذلك وبالإضافة إلى إحداث التجديد عتماد الأسطورةاتوفيقه ھو الآخر في 

لأنه كان ينظر إليه نظرة  ، التراث الذي لطالما غاب عن كتابات الشعراء يىأح
 .التقليد لا نظرة التحديث

لة عند حل دراسات مفصّ كانت م ابالسيّ مز عند دراسة الرّ  وكما سبق وأشرنا إلى أنّ 
كما  2ابسبة للأسطورة في شعر السيّ فھو الأمر نفسه بالنّ  ، ادالكثير من الباحثين والنقّ 

معبرا عن واقعه المعيش  ابالسيّ ھا كان بمثابة أمتعة وتضاليل قام بھا لأن لجوءه 
, اجئأبدع الجديد وأحدث التغيير المف ابالسيّ ولأن . وواقع بلاده والعالم العربي كافة

 ابالسيّ ق ،وإلى أي مدى وفّ  ابالسيّ فسنحاول البحث عما أشاد به النقاد حول تجربة 
ا ما سنعرفه في ذھ,  في تجربته ھذه وخاصة في إبداعاته الجديدة في كتاباته الشعرية

  .ابيةمن التجربة السيّ د قاا من خلال موقف النّ ذنھاية فصلنا ھ
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

    .229ص  -منزل الاقنام  –ديوان  :بدر شاكر السياب ) 1(

 2ط، 1ط،دار الرائد العربي ،الأسطورة في شعر السياب  :عبد الرضا علي  :لمزيد من المعلومات أنظر) 2(
  .1984 لبنان  –بيروت ،
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  : ابيةقاد من التجربة السيّ وقف النّ م /4

وأدركنا من خلال ما درسناه أنه  ابالسيّ الحرعند  بعدما تطرقنا إلى ماھية الشعر
. دبتجديداته التي لم يقتصرھا على أمر محد يستحق لقب الرعيل الأول للشعر الحر،

ل من أحدث الطفرة التجديدية في ولأنه كان أوّ  ، لا  والمضمون ثانياشملت الشكل أوّ 
ولقد حظي . المعاصرقاد من أبرز أعلام الشعر العربي النّ  هفلقد عدّ  ، الشعر العربي
سم لإقى ھذا اواسعة شملت حياته وشعره بشكل مفصل حتى يبو ةبدراسات كثير

في ھذه  ابالسيّ فلقد كان  ، طرق الأجيال اللاحقةنير درب ويالكبير نجما ساطعا 
شاعر لا يقف على أطراف أصابع "الدراسات و الأبحاث والنقاشات التي شملته 
وكيف لا  .....صاحب عضلات مزيفة  رجليه، ولا يضع قطنا داخل قميصه ليبدو

ل ل الفوضى إلى نظام و كيف يحوّ تكون له نظرات نقدية وھو الذي عرف كيف يحوّ 
عند  ابالسيّ ا ھذه التي إقتصرت على وسنقف في نھاية رحلتن 1"آلام الدم إلى حبر

فماذا قيل في ھذا الشاعر الكبير؟ . اد فيهقالھا النقّ  التي. بعض الملاحظات و الآراء
 .مدى وصفت ھذه التجربة بالنجاح؟ اد على تجربته؟ وإلى أيّ وكيف كان حكم النقّ 

بخروجه  ذلك،وكان  ل بإحداثه التغيير كما أشرنا سابقاد الأوّ كان المجدّ  ابالسيّ ن لأ
القديم والتوق إلى الجديد حسب ما اقتضته حالته الشعورية الخاصة  عن نطاق
وكان في  ، س الشعر العربي المعاصرفلقد جعله ھذا يحمل لقب مؤسّ . والعامة

يوما ھذا الأمر،فجمع تجديده بين  ذلم ينب ، تأسيسه ھذا مرتبط بأصالته وماضيه
 : بأنه يوسف عزالدينوصفه  وفي ھذا الصدد فلقد. أصالته وتجديده

فلقد  ، ستفادة من محيطه ومن مجتمعه وتاريخ أمتهلاأحسن بكثير من الشعراء في ا "
عن ھموم  رلأن شعره كان خير معبّ  ²" كانت تنازعه حركتا التجديد و الأصالة

ستطعنا إإن  -كانت حياته  ، ه كما لاحظنا في بواعث شاعريتهولأنّ  ، شعبه ةومعانا
،فكان خير مستفيد من ھذا وھذا ما  والتشاؤم والألم ، حياة مليئة بالأحزان -القول 

  . جعل النقاد يلتفتون إلى دراسته وإبداء الرأي فيه
لكنه كان  ، كان مؤسس الشعر العربي الجديد " : فيقول عنه كمال السبتيأما عن 

ل الشعراء وفي الوقت الذي يصو ، لغة وأدبا ، إبن تراثه العربي في صرامته أولا
فإن  ، ويجولون بأخطائھم اللغوية والعروضية ، العرب فيه من المغرب إلى بغداد
  .³" ليك أن تخطأ في اللغة أو العروضمحرم ع:  بدرا أرسى أمرا آخر في تعاليمه
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،فلم يكن ھناك  صوتا صارخا في سماء الشعر العربي بتجديده بدر صوت كان لقد
:  صدى صوته خاصة الشخصي على الرغم من شعراء كبار أمثال منافس له في

لكن صوتھم  ، وغيرھم كانوا مجددين علي محمود طهو الرصافي ، إلياس أبي شبكة
أحضان أصوات شعراء الريح وأسرى معانيه بين  معالشخصي ھذا ذھب التجديدي 

صوتھم عاليا مدويا وراسخا في أذن أجيالھم  فلم يبق ، ذھبت أصواتھم مع التاريخ
 ابدرولأن  ، ظلت أسماؤھم مكتوبة من ذھب إلا أن شعرھم ذھب ھدرا. اللاحقة بھم

ل راكبا منارة ظكان ھو الآخر مجددا وابن آباءه القدامى إلا أن صوته الشخصي 
لأنه وبكل فخر كان منارة . لساحة العربية بشعره خالدا فيھاالقمم مدويا بصوته ا
كذلك في  كمال السبتينه عوفي ھذا الصدد يقول . اللاحقة بهأجياله الحاضرة معه و
جاء بأمر ھام آخر ھو الصوت الشخصي الذي بدأ  ابدرفإن  ": ضوء تجديده للشعر
كلھم ممن رافقوه في البدأ  ،وانتقل منه إلى رفاقه ،قصيدة قصيدة يتكون معه بيتا بيتا

،ولم نملك صوتا شعريا واضحا  أو ممن لحقوا به متأخرين عددا من السنوات
لكنه كان يؤسس  ، ابنھم وابن آبائھم كلھم السياب، وكان ....وكاسحا قبل صوت بدر

،فكان التأسيس نفسه يكون له صوتا شخصيا جديدا تصاحبه فيه إضافة  شعرا جديدا
الموضوعي  فالمھارة الشخصية والتراجيديا الشخصية والطر إلى موھبة نادرة 

ي فشظى ت،صوت بدر ھو صوت شعري أول في الشعر الحديث وصوت أب  العام
  1"الشعراء العرب كلھم

وعروقه فإن ھذا لم يجعل منه إنسانا محايدا لحب  دمهحمل العراق في  السيّابولأن 
ت خاصة وھو شعراء التعبير عن الذا فھو كان من أبرز ، وطنه وعامته تاركا ذاتيته
لم  السيّابإن عراقية  ":  عبده وزانوعن ھذا يقول . لتزامهإفي أول حالات نضاله و

فردتان  من تھميش معامة والوطن في ما تعني ھاتان التجعله في أي لحظة شاعر ال
 لهنضاللتجربة الشعرية، فھو ظل شاعر الذات، وشاعر المكابدة الذاتية حثي في أوج 

 .2" لتزامه وواقعيتهإو
والذي عرف به ھذا الشاعر خاصة أمام وطنه وشعبه يقول عنه  السيّابلتزام إوعن 
ماذا : مرة على سرير احتضاره معاتبا نفسه قائلا السيّابكتب ":  عبده وزانكذلك 

طبعا ما كتب  لغيذا المرض؟ مثل ھذا الكلام لا يجنيت من الإلتزام؟ ھذا الفقر و ھ
فيه  دوعذابه الذي كان شخصيا جدا وج.. ..بحبره ودمه من قصائد وآلام السيّاب

  .³"الكثيرون عذابھم الخاص والعام
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نقاد على ما سبق وتطرقنا وملاحظات ال السيّابدراسات التي شملت الولم تقتصر  .
وما ....لسيّاب التموزي، الواقعيوتجاوزت مراحله الشعرية بما فيھا اشملت  إليه بل
  .إلى ذلك

أما بدرا الشيوعي والقومي والعروبي والتموزي و الرومانسي و ":  عبده وزانيقول 
فلم يكن باختصار إلا ذاك الشاعر الذي جاء ....الواقعي و الرؤيوي والتقليدي و الثائر

بل الشاعر الذي لم يستطع أن يتصالح مع  ، با عنهغريبا عن ھذا العالم ورحل غري
ولم يتصالح مع الحب إلا عبر الموت وكذلك مع العالم  ، الحياة إلا عبر الموت

  .1"والأفكار و التاريخ
من مبدعي الأسطورة والرمز ومن أكثر الشعراء المعاصرين  السيّابكان         

  إليوتس .تخاصة في انتھاجه لمنھج  ،وذلك بتأثير من الثقافة الغربية استخداما لھا
عن ھذا  عبد العزيز إبراھيمفيقول  -ولقد أشرنا إلى ھذا سابقا وبشكل واضح 

 السيّابأما ما سجل في شعر  " :ستخدامهإي مدى نجح شاعرنا في أوظيف وإلى الت
. فإنه وإن نجح حين دمج الرموز و الأساطير في نسيج قصائده أعطاھا معنى شاملا

خفق في نماذج غيرھا إخفاقا تاما حين جعل منھا مجرد كلمات ملصقة على ولكنه أ
 لغة معجمية ، بقيت بين ھذا النجاح وھذا الإخفاق السيّابولكن لغة  ، جسد القصيدة

فالدال لا ينتج مدلولا جديدا  ، وبقيت العلاقة بين الدال و المدلول فيھا علاقة تقليدية
ولأنه حمل لواء أحسن من وظف  .2" أو متوقعا بل ينتج مدلولا مطابقا أو مألوفا

بأسطورة حياته  السيابفإن ": فاضل العزاوييقول عنه  ، الأسطورة في حد ذاتھا
التي عكسھا في شعره يظل الشاعر الأكثر قدرة على أن يكون شاعر القرن العشرين 

 تنسىأكيد أن كثيرا من قصائده ستمحوھا يد الزمن و ، العربي في ذاكرة المستقبل
لكن بضع قصائد عظيمة  ، مثلما سيغفر له أبناء المستقبل ھفواته و مشاشته الفكرية

أما ما .3" كون كافية لأن تضمن له الخلودتس خرآ من شعره مثل أي شاعر عظيم ،
من ملاحظة في تجربته فلقد جعلھا آخر ما كتبه عنه  للسياب ناجي علوشخص به 

كان يدرك جيدا بأن ما خاضه  السيابقول أن ي. بدر شاكر السيابفي مقدمة ديوان 
. من تجديد ھو تجربة كأي تجربة قد تلقى الرفض أو تلقى القبول وقد تلقى الاجتياز

وكان يعرف أن  ، لقد كان بدر يدرك أنھا تجربة ": وعن ھذا يقول ناجي علوش
 أن يعطي ھذه التجربة كل ماولكنه حاول  ، ھناك من الآتين من سوف يتجاوزونه

 "يستطيع
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ما  بدر شاكر السيابوختاما لدراستنا ھذه التي خصصناھا لھذا الشاعر الكبير        
بقدرته  ، بتجديده ، بإبداعه ، كبيرا بشعره ، بيرانستطيع القول فيه أنه كان شاعرا ك

ولھذا  ، ،قادر على ترك الأثر الحي الدائم المستمر على إعطاء المزيد وباستمرار
كانت قراءاته ودراساته متعددة المنظورات والطرق التي شاء كل ناقد أو باحث أن 

لألغاز والخفايا يسلكھا للوصول إلى خفايا ھذا الشاعر الكبير الذي كان مفعما با
وحتى في إيقاعاته لكن كل ھذا شمل  ، أشكال تعبيره ، أسلوبه ، والأسرار في لغته

وفي ذكريات رحيله والتي كانت  ، روحه وتشاؤمه وحتى في أفراحه  التوحيد في
ولقد  فتخار بھذا الشاعر الكبير،إعتزاز وإص وفي كل عام ومنذ وفاته بوقفات تخ

مازلنا بحاجة إلى قراءته  ، أن بدر الذي قرأناه وفي أوانهأدرك النقاد والدارسون 
بنزعاته وآلامه  ، لأنه شاعر حي بذاته وشعره ، أكثر ماضيا وحاضرا ومستقبلا
 .وآلام وطنه وبلاده العربية جمعاء

،شاعريته أبدعت وسطعت  حقا شاعرا بمعنى الكلمة في كل شيءكان لقد  -        
 بكرھھا وعشقھا وحتى شوقھا ، ھاذب،بحبھا ون يرھا،برموزھا وأساط وحلقت عاليا

نطفأت قبل أن إشعلة ": عباس عمارة لميعوعلى حد قول  بدر شاكر السيابوسيظل 
فالشاعر الكبير يبقى دائما خالدا أبديا  .1"ينفذ الزيت، وثمرة قطعت قبل أن يتم نضجھا

 .في أذھان حاضريه ولاحقيه

حمِلك وحمِل شعبك وألمك في قلبه وروحه  ففخرا لك ياعراق بھذا المولود الذي
  .ورفع اسمك واسم أمته عاليا في سماء الشعر العربي المعاصر خاصة
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نازك و تصميم القصيدة الحرة                                                                                 الفصل الثالث
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  : مفھوم الشعر الحر عند نازك الملائكة / 1
 اع سيطھم و شعرھم في الساحةذين ذالشعراء المن بين  نازك الملائكة        

بغداد اب في دار المعلمين العليا بدلآكانت تدرس ا ،الشعرية العربية و في كل مكان 
و مع طائفة من زميلاتھا الأديبات و  ،طائفة من أساتذتھا من كبار الأدباء يد على 

كة تعا"د ،" شاكر السياب"و من ھؤلاء بدر  ،و من زملائھا الشعراء  ،الشاعرات 
و  ،و في يمنى يديھا دواوين المھجريين و الأبوليين ".  رباب الكاظمي"و " الخزرجي
و قد  ، سماعيل و الھمشريإد طه و محمود حسن ناجي و علي محمو :بخاصة 

لك كله كانت ھناك  تأثراتھا بأبويھا ذو فوق ،" علي محمود طه"ألفت كتابا نقديا عن 
قرارة "التي أھدت إليھا ديوانھا " م نزار الملائكةأصادق الملائكة و " :الشاعرين 
 ".لمذت عليھاإلى أمي أول شاعرية خصبة تت" :بجملة موجزة  1957عام  " الموجة
أصدرت  و تفوق إبداعھا الشعري في ھده السن المبكرة  ،اعت شاعريتھا ذو لما 

  :دواوينھا 

  .                م1947عام  عاشقة الليل 
  .م1949عام  و رماد شظايا 

  م الذي جاء مؤكدا نبوغ شاعرة عربية مبدعة 1957عام "قرارة الموجة" ثم ديوانھا

  ".شجرة القمر" انھا الرابعم أصدرت ديو1968و في عام  
مأساة الحياة " م ديوان1971ثم صدر لھا عام  

  .¹"غنية للإنسانأو
أن الشعر " :مع رؤى الكثير من الشعراء و ھي  نازك الملائكةقد تلتقي رؤية         

صدره طيلة  بعد الرقدة الطويلة التي جثمت على،العربي لم يقف بعد على قدميه 
تسيرنا القواعد التي وضعھا أسلافنا ،عموما ما زلنا أسرى  فنحن ،القرون الماضية 

ما زلنا نلھث في قصائدنا و نجر عواطفنا المقيدة  ،في الجاھلية و صدر الإسلام 
يحاول أفراد منا أن  و سدى ،و قرقعة الألفاظ الميتة  ،بسلاسل الأوزان القديمة 

لف حريص على التقاليد أو  ،اك يتصدى لھم ألف غيور على اللغة ذ ذفإ ،يخالفوا 
بتكرناه و إفجمدنا نحن ما  درك ما يناسبه زمانه ،أبتكرھا واحد قديم إالشعرية التي 

لف أن ھي جمدت على ما كانت عليه منذ إلا إن سلامة اللغة لا تتم أك تخذناه سنة ،إ
ن خرجت تفعيلاته على طريقة إن يكون شعرا أو كان الشعر لا يستطيع  عام ،
           .  ²"الخليل

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 260ص ،حركات تجديد  : عبد المنعم خفاجي )1(

 .41، 40ص ،قضايا الشعر المعاصر :نظر نازك الملائكة أ )2(
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شظايا و "على موقفھا الذي أعلنته  في  مقدمة  ديوان  تؤكد "نازك" و بھذا فإن
الشعر لتجديد في الشكل العام للقصيدة العربية ، حيث ترى أن ا ضرورة حول" رماد
ما ھو إلا إندفاع إجتماعي نحو أفق  يرسمه المبدع ذاته ، و رغم معارضة  " الحر

منت أن مرحلة التغيير قد آأن الشاعرة  إلا ،التقليديين و الغيوريين على الشكل القديم 
و أن كل تراجع سوف يعيدنا إلى عصر الانحطاط ، فالأفراد الذين يخلقون  ،بدأت 

و يبدوأن حركات التجديد ،إنما يفعلون ذلك رغبة منھم في تلبية ،الأنماط الجديدة 
عن  حاجاتھم الروحية ، فيسدون بذلك فراغھم الذي يشعرون به ،ھذا الأخير الناتج

  .¹"تصدع أو يعوضه عما تصدع

ر و القارئ معا ، نحو تلقي الشاع ندفاعإ سبابأ "نازك"و بھذا فقد عرضت لنا 
ظاھرة الشعر الحر ، على أساس أنھا كانت تمثل في مرحلة الخمسينات و الستينات 
كيفية التمظھر الحداثي المتفرد للشعر العربي الحديث ، إذ فشلت كل محاولات 

         : لىإ" الملائكة نازك"عرية الجديدة و يرجع ذلك حسب الظاھرة الش

لجديد يفسح المجال للشاعر ، كما للمتلقي التشكيل ا نلأ" : النزوع نحو الواقع* 
أن يقترب من واقعه ، فلا يبتعد عن تمثل ھذا الواقع في شعره لأن الإطار الجديد 

الأوزان  نأ نازك، لذلك سجلت يسمح له بعرض رؤاه دون القيود التقليدية المتوارثة 
الحرة تتيح للفرد العربي المعاصر الھرب من الأجواء الرومانسية إلى جو الحقيقية 

و قد تلفت الشاعر إلى أسلوب الشطرين فوجده يتعارض مع ھذه الرغبة  ،الواقعية 
    .     لأنه من جھة أخرى حافل بالغنائية و التزويق و الجمالية العالية

الحديث أن يثبت فرديته باختطاط  يحب الشاعر" : لى الاستقلالالحنين ا* 
سبيل شعري معاصر ، يصب فيه شخصيته الحديثة التي تتميز عن شخصية الشاعر 

إنه يرغب في أن يستقل و يبدع لنفسه شيئا يستوحيه من حاجات العصر يريد  .القديم
و ھو في ھذا أشبه  ، يالقيس و المتنبي و المعر ئلامرأن يكف عن أن يكون تابعا 

بصبي يتحرق إلى أن يثبت استقلاله عن أبويه فيبدأ بمقاومتھما ، و يعني ھذا أن 
لحركة الشعر الحر جذورا نفسية تفرضھا ، وكأن العصر كله أشبه بغلام في السادسة 

    ²"عشرا ،يرغب في أن يعامل معاملة الكبار فلا ينظر إليه و كأنه طفل أبدا
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 56ص  ،قضايا الشعر المعاصر  : نازك الملائكة )1(

 58، 57ص  :المرجع نفسه  )2(
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، تفرده في  و المقصود ھنا أن الشاعر المعاصر يريد الإستقلال من أجل تحقيق
  . الإبداع من جھة ، و تميزه عن الشاعر القديم من جھة أخرى

من طبيعة الفكر المعاصر ، عموما أنه يجنح إلى  " : جذموالنفور من الن*  
النفور مما أسمته بالنموذج في الفن و الحياة ، و أقصد بالنموذج إتخاذ شيء ما وحدة 

  .¹...."اثابتة و تكرارھا بدلا من تغييرھا و تنويعھ

، في محاولات  20ثم إننا نلمس ھذا الشعور عند الشاعر العربي في بداية القرن 
و "نازك الملائكة"وصولا إلى ...... و غيرھم" جماعة ابولو"و " جماعة الديوان"
 "ستقلالالحرية و الإ"،إذ ليس ھدا غريب في عصر يبحث عن " بدر شاكر السياب"

  .ربي إلى كسر القيود المفروضة عليهھذه الحرية التي دعت الشاعر الع

أن تذكر بعض المزايا المضللة للشعر  من "نازك الملائكة"إلا أن كل ھذا لم يمنع 
ذاته ، حيث أن الأوزان الحرة و الانسيابية الموسيقية التي تتولد من جراء ھذا 
 التحرر المباشر من قيود الأوزان ، بإمكانھا أن توقع الشاعر المعاصر في أخطاء

 :كثيرة كانت قد تطرقت إليھا الشاعرة و سنلخصھا فيما يلي

  إن الحرية البراقة التي تمنحھا الأوزان الحرة للشاعر " : الحرية البراقة. ولاأ

إن الشاعر يلوح معھا غير ملزم بإتباع طول معين  .و الحق أنھا حرية خطرة 
لقافية ، فما يكاد يبدأ لأشطره ، و ھو كذلك غير ملزم بأن يحافظ على خطة ثابتة في ا

قصيدته حتى تخلب لبه السھولة التي يتقدم بھا ، فلا قافية تضايقه و لاعددا معينا 
للتفعيلات يقف في سبيله ، و إنما ھو حر، حر سكران بالحرية  ، و ھو في نشوة ھذه 

لا " :ن ينساه من قواعد و كأنه يصرخ بآلھة الشعرأالحرية ينسى حتى ما ينبغي 
ذا ينطلق الشاعر حتى من قيود و ھك !" ولاأما الحرية كلھا إبدا ،أ نصف حرية

لى فوضى إفتتحول الحرية  حكام ھيكلھا و ربط معانيھا ،أتزان ووحده القصيدة و الإ
يھدم قواعد و أسس  ،لال ھذه الحرية المعطاة له ن فالشاعر من خإذ.²"كاملة 

.   .                   القصيدة التقليدية
                       

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 58ص  ،قضايا الشعر المعاصر  :نازك الملائكة  )1(

 .41ص  ،المرجع نفسه  )2(
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تساھم مساھمة كبيرة في تضليل  ، وزان الحرةن الموسيقية التي تمتلكھا الأإ" .ثانيا
لأن موسيقية الوزن و انسيابه يخدعانه و يخفيان العيوب ،  ،الشاعر عن مھمته 

فيفوت الشاعر أن ھذه الموسيقى ليست موسيقى شعره و إنما ھي موسيقى ظاھرية 
إن الأوزان الحرة جديدة في أدبنا و لكل جديدة لذة . يزيد تأثيرھا  ،ه في الوزن نفس

و على ھذه الصورة تنقلب موسيقية الأوزان الحرة و بالا على الشاعر ، بدلا من أن ،
كما أنھا تساھم في إبعاد . ¹"يستخدمھا و يسخرھا في رفع مستوى القصيدة و تلوينھا 

ك لأن الشاعر يستطعم و يتلذذ بتلك الحرية الشاعر عن المضمون  و المحتوى ، و ذل
الموسيقية ، ھذه الأخيرة التي من شأنھا أن تحد من إبداع الشاعر في رفعه لمستوى 

  .القصيدة

معقدة تفوق الميزتين السابقتين في التعقيد ،و ينشأ  ةيزو ھي م" : التدفق :ثالثا
تمد الشعر الحر على التدفق عن وحدة التفعيلة في أغلب الأوزان الحرة ،فإنما يع

تكرار تفعيلة ما مرات يختلف عددھا من شطر إلى شطر،و ھذه الحقيقة تجعل الوزن 
متدفقا تدفقا مستمرا ،كما يتدفق جدول في أرض منحدرة فإنما يعتمد الشعر الحر على 
تكرار تفعيلة ما مرات يختلف عددھا من شطر إلى شطر،و ھذه الحقيقة تجعل الوزن 

ستمرا ،كما يتدفق جدول في أرض منحدرة ، و ھي كذلك مسؤولة عن متدفقا تدفقا م
خلوه من الوقفات ، و الوقفات كما يعلم الشعراء شديدة الأھمية في كل وزن ، و لا 
يدرك الشاعر مدى ضرورتھا إلا حينما يفتقدھا في الشعر الحر ، إنه إذ ذاك مضطر 

 ²"فعيلة إلى تفعيلة دونما تنفسإلى مضاعفة جھده ، و حشد قواه لتجنب الانحدار من ت
  :و من نتائج التدفق في الأوزان الحرة ما سندرجه فيما يأتي

إن ھذه التدفقية التي لاحظناھا تؤدي إلى قيام ظاھرتين ملحوظتين في الشعر الحر 
  :يمكن أن نعدھما من عيوبه

من  تجنح العبارة في الشعر الحر إلى أن تكون طويلة طولا فادحا و ھذا نموذج /ا
            :" لبدر شاكر السياب"قصيدة 

  و كأن بعض الساحرات"                  

  لى السماءإصابعھا العجاف الشاحبات أمدت 

          تومي إلى سرب من الغربان تلويه الرياح
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 .41قضايا الشعر المعاصر ص :نازك الملائكة ) 1(

                                                       .43ص  :المرجع نفسه )2(
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  فق المضاءخر الأأفي   

  حتى تعالى ثم فاض على مراقيه الفساح  

  .¹"احدة ، و ليس فيھا وقفة من أي نوعھده الأسطر كلھا عبارة و

تبدو القصائد الحرة و كأنھا لفرط تدفقھا ،لا تريد أن تنتھي و ليس أصعب من  /ب
اختتام ھذه القصائد ،و سبب ھذه الظاھرة ما سبق أن نبھنا إليه من إنعدام الوقفات 

في ذاتھا ،ففي نظام الشطرين تقدم الوقفة القسرية للشاعر مساعدة كبيرة ، لأنھا ھي 
وقفة ،فلا يبق على الشاعر إلا أن يختم المعنى ،و ھنا تستطيع أي عبارة جھورية 
قاطعة أن تؤدي المھمة ،خاصة في قصائد الوصف و المناجاة و نحوھا ،أما في 
الوزن الحر فإن الوقفات الطبيعية معدومة ،و الشاعر حتى إذا استعمل أشد العبارات 

ة لم تقف ،و إنما إستمرت تتدفق و عليه لابد أن الجھورية قطعا يحس أن القصيد
يستمر في تغذيتھا و إطالتھا رغم انتھائه مما أراد أن يقول ،و تشدد المتاعب في 
قصائد الوصف و المناجاة لأسباب تتعلق بطبيعة ھذه القصائد ،و لذلك تصلح الأوزان 

  .²للشعر القصصي و الدرامي أكثر من صلاحيتھا لغيره

 :أن خواتم قصائد الشعر الحر تتميز بالضعف ،فتقول " ك الملائكةناز"كما ترى 
يلوح لنا من مراجعة الأساليب التي يختم بھا الشعراء قصائدھم الحرة ،إنھم "

شاعرون و لو دون وعي ،بصعوبة إيقاف التدفق الطبيعي في الوزن الحر ،و لذلك 
  ".وا تلك الصعوبة يلجأون إلى أساليب شكلية غير مقبولة يحاولون بھا أن يغلب

لبلند "و من تلك الأساليب إختتام القصيدة بتكرار مطلعھا و نموذجه قصيدة 
  "     يا صديقي" و ھي " الحيدري

  يا صديقي
  لم لا تحمل ماضيك و تمضي عن طريقي

  قد فرغنا و انتھينا
  ³و تذكرنا كثيرا و نسينا
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 . 42،  41ص ، قضايا الشعر المعاصر :نازك الملائكة  )1(

 . 44، 43ص .المرجع نفسه:أنظر )2(
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ير ھذه و ليس ھذا الإختتام محض صدفة ،فالشاعر قد إستعمله في قصائد كثيرة غ
غاني المدينة أ"في ديوانه ) غدا نعود(و ) حب قديم(و ) راھاألن (و ) عماقأ(منھا 
بعينھا المكسورة لا " ن نسيناأ"فھي ترى  :خرين آبالإضافة إلى شعراء " الميتة

تصلح قافية ،و الظاھر حسب رأيھا أن الشاعر غافل عن ذلك لأنه يقراھا بفتح 
  .¹السين

لتي يلجأ  إليھا الشعراء في إختتام القصائد الحرة ،و التي و من الأساليب الأخرى ا
فھو في نظرھا " يظل"ضعيفة ھي تلك القصائد التي تختتم بأسلوب و  نازكتعتبرھا 

فكأن الشاعر يقول للقارئ .أسلوب تنويمي ،لأنه يسلم المعنى إلى استمرارية مريحة 
ثم  ²يصح للقصيدة أن تنتھي و بھذا ينتھي دوره ،و" ....اذمر على ھلأاستمر او قد " 

حيث قال في  "لبدر شاكر السياب"حفار القبور"تعطينا مثالا على ذلك و ھو قصيدة 
  .أخر ھده القصيدة الطويلة

  و تظل أنوار المدينة و ھي تلمع من بعيد
  و يظل حفار القبور
  ينأى عن القبر الجديد

  متغير الخطوات يحلم باللقاء و بالخمور

  :يدة أخرىو قال في خاتمة قص

    و يلوح ظلك من بعيد و ھو يومئ بالوداع                                      
  ظل وحدي في صراع     أو                
      

الطبيعة المتدفقة للشعر الحر،على أن ھذه الطبيعة :لك ھو ذو ھي ترى أن السبب في 
  .³نيا مقبولالا تعفي شاعرا ناضجا من إنھاء قصيدته إنھاء فأينبغي 

ستحالت شراكا اا كانت المزايا المضللة في الشعر الحر الثلاث قد إذا فذو ھك"
تلك العيوب عن  أنما تنشإو ؟ ھا ھدا الوزننضمتللشاعر،فما بالنا بالعيوب التي ي
لى تركيب إمنھما  كل ثنان يرتكزإأبرزھا عيبان طبيعة الشعر الحر لنفسه ،و 

     :سنقف عندھما فيما يليالتفعيلات في الشعر الحر،و 
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  الشعر الحر بالضرورة على عشرة بحور من بحور الشعر العربي الستة  يقتصر/أ

    .عشر

و في ھذا للشاعر أن يضيق مجال إبداعه ،فلقد ألف الشاعر العربي أن يجد أمامه 
ستة عشر بحرا شعريا بوافرھا و مجزوئھا و مشطورھا و منھوكھا ،و قيمة ذلك في 

ن و مسايرة مختلف أغراض الشاعر الكبيرة ،بحيث يصبح إقتصار التنويع و التلوي
  .الشعر الحر على نصف ذلك العدد نقصا ملحوظا فيه

منه من عشرة إلى تفعيلة واحدة  ،و  -ثمانية بحور -يرتكز أغلب الشعر الحر  /ب
ذلك يسبب فيه رتابة مملة ،خاصة حين يريد الشاعر أن يطيل قصيدته ،و عند نازك 

ر الحر لا يصلح للملاحم فقط ،لأن مثل تلك القصائد الطويلة ينبغي أن فإن الشع
ترتكز إلى تنويع دائم ،لا في طول الأبيات العددي فحسب ،و إنما في التفعيلات 

ن ھذه الرتابة في الأوزان تحتم على أنفسھا و إلا سئمھا القارئ ،و مما يلاحظ 
غة و توزيع مراكز الثقل فيھا ،و صاحبھا الشاعر أن يبدل جھدا متعبا في تنويع الل

  .   ¹"من وقع النغم الممل خففت ترتيب الأفكار فھذه كلھا عناصر تعويض

و ھكذا و بعد عرض مفھوم الشعر الحر و مزاياه المضللة فيه ،و سبب تھافت القراء 
  :وصلت إلى ما يلي نازكو الشعراء عليه ،و صولا إلى عيوبه فان  

شعرنا المعاصر كل الطغيان ،لأن أوزانه لا تصلح إنه ينبغي ألا يطغى على "
للموضوعات كلھا ،بسبب القيود التي تفرضھا عليه وحده التفعيلة و إنعدام الوقفات و 
قابلية التدفق و الموسيقية ،و لسنا ندعوا بھذا نكس الحركة ،و إنما نحب أن نحذر من 

،أن الابتذال و العامية الاستسلام المطلق فقد أثبتت التجربة عبر السنين الطويلة 
يكمنان خلف الاستھواء الظاھري في ھذه الأوزان ،و الحق أن الحركة قد بدأت تبتعد 

و لا نظن ھذا غريبا ،و لا داعيا للتشاؤم ،فلو درسناھا  1951عن غاياتھا مند سنة  
من وجھتھا التاريخية لوجدنا أنھا تختلف عن أية حركة أخرى للتحرر،سواء أكانت 

م اجتماعية أم أدبية ،و في التاريخ مئات الشواھد على ثورة الجماعات و وطنية أ
مبالغتھا في تطبيق مبادئ الثورة و سقوطھا في الفوضى و الابتذال قبل استقرارھا 
الأخير ،و بھذا نحس بالإطمئنان إلى سلامة الحركة ،رغم مظاھر الرخاوة و 

  .²"الإسفاف التي غمرتھا
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و كانت من بين " ملائكةلنازك ا"حوارا مع الشاعرة " جھاد فضل"لقد أجرى الأستاذ 
  ؟ما مستقبل الشعر العربي في رأيك :التساؤلات التي طرحھا عليھا قوله 

ا السؤال أردنا أن نختم عنصر مفھوم الشعر الحر عندھا و ذفمن خلال إجابتھا عن ھ
 :ذلك بإعطاء صورة موجزة في رأيھا حول مستقبل الشعر العربي حيث تقول

بداعا يختلف عما حققه إحققنا في ھذا العصر ننا أذلك ،للشعر العربي مستقبل عظيم "
و الوصف أو الرثاء أو الھجاء أكانت القصيدة تنظم لتعبر عن غرض المدح .القدماء 

،فجاء الشاعر المعاصر و خرج عن ھذه الأغراض الميتة المستھلكة و و الغزل أ
نما إتخذ الحياة كلھا غرضا ،لم يعد الھجاء موضوعا و لا الرثاء و لا الوصف و إ

أصبح لابد للشاعر أن يكون له موضوع خاص مؤثر يجول فيه ،فبدلا من أن يمدح 
الملك نجده يخاطب البحر الذي يغير ألوانه ،و يصف كيف تنتصر الكبرياء على 

و إنما سيذھب أكثر جفاء و لا يبق منه .المشنقة و لكن شعر ھدا العصر لن يخلد كله 
الذين لا يقلدونھم وحدھم الذين سيبقون ،و الشعراء . إلا الأصيل المبدع المبتكر

سيكنس الزمن شعر مئات من المقلدين فلا يذكرون إلا في دراسة تاريخ الأدب 
المفصل ،و من ذلك أن يبحث الدارس عن ظاھرة معينة من شعر عصرنا ،فيضطره 

لك إلى أن يرجع إلى المجلات و الصحف ،حيث يجد شعراء مغمورين لم يحتفظ ذ
   .¹"مائھمالتاريخ بأس
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  : للقصيدة العربية تصميم النازكيال / 2
،ذاعت شھرتھا و شعرھا و  شاعرة محلقة نازك الملائكةالشاعرة العربية     

شاعريتھا في كل مكان ،و اقترن اسمھا بميلاد الشعر الجديد ،و ميلاد المدارس 
  .بولوأمدرسة المھجر و مدرسة الجديدة ،و بخاصة 

بمد الجسور بين التجربة بفتح مغاليق النص الشعري ،و  نازك الملائكةلقد عنيت 
الرومانسية العربية الثرية ،و الإبداع الحديث وأخرجت القصيدة من الفردية الذاتية 

  .الأمر الذي جعلھا من أكبر رواد الشعر العربي الحديث. إلى النص الجمالي 

و بھذا فإن ملامح القصيدة عند شاعرتنا ھي ملامح أبولية رومانسية ،من تعدد في 
نويع في الأوزان و التفاعيل ،و الھيام بالطبيعة التي اقتربت و ذابت فيھا القوافي و ت

إلى الشعور بالاغتراب ،و الحلم بالمستقبل ،مع الإلتفات .... و صاغت منھا ألحانھا
إلى الماضي بين الحين و الحين ،و الحياة مع الذات و النفس و الوجدان و العاطفة و 

  .التجارب الحزينة

،فإھتمت بالصورة الشعرية و  بولوشاعرة إلتفاتة ذكية إلى رواد أو قد إلتفتت ال
،الذي كانت  علي محمود طه خطىبموسيقى القصيدة إھتماما شديدا ،متبعة في ذلك  

القصيدة عنده بصورھا الدقيقة و موسيقاھا الشجية ،و تجربتھا العميقة أدق تعبير عن 
  .مشاعر الشاعر و وجدانه و ذاته 

، مع العناية بالموسيقى و الھيام بالطبيعة نازك كثيف الرمز في شعر بالإضافة إلى ت
  1.و الشعور الشديد بالاغتراب ،و الحياة مع القلق و الدجى والليل و الأشباح

تقول الشاعرة في . سماعيلإمحمود حسن ھي كلھا من سمات القصيدة عند الشاعر 
  :1948قصيدة دعوة إلى الأحلام التي كتبتھا عام 

  أنا صعدنا سنحلم

  نزور جبال القمر

  و نمرح في عزلة ،اللا

  نھاية و اللا بشر
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  نا نسيرأسنحلم "

  مس لا للغدلألى اإ

  لى بابلإنا وصنا أو 

  ذات فجر ندى

  حبيبين نحمل عھد

  لى المعبدإنا أھو 

  يباركنا كاھن بابلي

  نقي اليد

،و الليل الذي تعشقه فبحق نرى ظاھرة الشعور بالاغتراب و الخوف و القلق و الحيرة  
رتداد إلى الماضي لإستقبل حينا و اكما أن الحلم بالم.بأسرار رھيبة لا تنكشف أبدا

الأرض حينا أخر ،واضح جلي في شعر شاعرتنا المبدعة ،فھي في قصيدتھا 
  : صائدة الاحلام، تبحث عن أرض السعادة فلا تجدھا و تقول في قصيدتھا  المحجبة

  مسنا الھاأحلام من صيد الأأس

  رب حلما حلما وراء الزمان

  فراح في كل ركنلم الأأو

  حزانابر الأضائع في مق

،فتكره القيود ،و تطوف بمقلتيھا صور الغد ،كما نراھا كما تؤمن الشاعرة بالحرية 
     :التي تقول في ختامھا  الرحيلفي قصيدة 

  و قولا له أننا لن نعود

  لأرض القيود

  ¹"فقد أشرق الفجر منذ عصور
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لقد أصبحت القصيدة العربية المعاصرة ،تأخذ شكلا جديدا منحھا إياه الشعر         
نظامھا العروضي ،لا على وحدة الحر ،ھذا الأخير الذي يقوم على وحدة التفعيلة في 

البيت و نظام الشطرين ،كما أنه يتمتع بالحرية الكاملة في التقفية ،فلا يلتزم بقافية 
موحدة و واحدة ،و إنما يقوم بتنويعھا كل ھذا سمح للشاعر بأن يوزع التفعيلات بكل 

متغير خالقا بذلك نمطا شعريا قد تغير مفھومه لينتج بذلك تذوقا طعمه جديد .حرية 
  .      عما سبقه

من أكبر رواد الشعر الحر الذي برزت معالمه في شعرھا ،خاصة  نازك الملائكةإن 
و أن شعرھا كان متنوع الموضوعات ،فنجدھا تارة حالمة ،و تارة أخرى خائفة 

، حزينة إلى درجة أنھا غنت الحزن ،إذ لم  فوبيا الموتحزينة ،خائفة من الموت أو 
  .....منه سوى  التغني به ،بالإضافة إلى العديد من الموضوعات تجد طريقة للخلاص

التي خاضت فيھا ،كل ھذا إستدعى منھا خلق نمط شعري جديد ،يعطيھا تذكرة تسافر 
  .بھا ،لتعبر بھا عما يجيش في نفسھا و خاطرھا

      ؟للقصيدة العربية  نازكفيا ترى كيف كان تصميم 

التي جاءت " الكوليرا"و ذلك من خلال قصيدتھا لقد حملت الشاعرة لواء التجديد ، 
،ھذه الأخيرة التي أثارت كثيرا من 1949الصادر عام  " شظايا و رماد"ديوانھا 

التساؤلات فكانت محل نقاش لطالما تداوله النقاد و القراء ،ذلك لما كان فيھا من 
كل القصائد تجاوز للقاعدة الخليلية التي كانت عمادا و أساسا لابد من إرساءه في 

فالشاعرة في ھذه القصيدة ،خرجت على نظام الشطرين ،فلم تتقيد بنظام معين في 
عدد التفعيلات و لا في طريقة توزيعھا في كل سطر ،كما أنھا قامت بالتنويع في 
القوافي ،فتصرفت فيھا بكل حرية ،و ھذا ما سنلاحظه عند عرضنا لھذه القصيدة ،ثم 

تحمل لواء الريادة  نازكيدة بالذات كونھا ھي التي جعلت إن سبب اختيارنا لھذه القص
لتصبح فيما بعد محل نقاش نوقش و لا زال يناقش و ما زال .في ميدان الشعر الحر 

  .يناقش

الذي إنتشر يوما بعد يوم  الكوليرالقد كتبت الشاعرة ھذه القصيدة ،إثر انتشار وباء 
الشاعرة ،فخلف فيھا حزنا عميقا  ليفتك بآلاف  المصريين ،الأمر الذي حز في نفس

  . أفرغته بعد ذلك في ھذه القصيدة

التي أقامتھا الشاعرة على نظام السطر دون نظام   الكوليراو قبل عرض قصيدة 
البيت ،يجب أن نشير إلى أنھا نظمت كثير من القصائد التي جاءت  وفق نظام 

لقصيدة الجاھلية إلى وقتنا الشطرين ،الذي لطالما استخدمه الشعراء في أشعارھم منذ ا
  .الحالي الراھن

         : قصور الأغنياءمقطع من قصيدة بين :مثال على ذلك  
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  سرت بين القصور وحدي طويلا

  ين الطروب ؟أسال العابرين أ                                 

  لوبالا قإذا فتنة القصور إف

  حائرات و عالما محزونا                             

  يلألا قوم يضيقون باإليس 

  ام ضيق الجياع و البائسين                              

  شليس ينجيھم الغنى من يدا الأ

  جان ليست تنجيھم الكبرياء                               

  ليس يعفو الممات عنھم فھم حز

  ن و صمت و حيرة و بكاء و حيرة                                 

  كم وراء قصور من مقل تب

  حفاف الغدير لىكي بكوخ ع                               

  ن يكونوا نجوا من الجوع والفقأ

                                    ¹"ر و لم يفتر سھم الحرمان

موزعة في دواوينھا الشعرية و المكتوبة بھذا النمط ،اللى العديد من القصائد إبالإضافة 
أي نظام الشطرين ،و كل ھذا دليل على أن الشاعرة بقيت محافظة على التراث ،إذ 

  .لم تخرج عليه خروجا تاما ،رغم إيمانھا العميق بالتغيير 

خير و أحسن وسيلة تعبر بھا الشاعرة عن حزنھا و  الكوليرالقد كانت قصيدة 
      :ديدين مع إخوانھا المصريين في بلدھم الشقيق تضامنھا الش
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 )1(  .76 ، 75ص ،شظايا و رماد : نازك الملائكة
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  قصيدة الكوليرا

  

  سكن الليل"

  أصغ إلى وقع صدى الأنات

  في عمق الظلمة ،تحت الصمت ،على الأموات

  صرخات تعلو ،تضطرب

  حزن يتدفق ،يلتھب

  ھاتلآيتعثر فيه صدى ا

  في كل فؤاد غليان

  في الكوخ الساكن أحزان

  في كل مكان روح تصرخ في الظلمات

  في كل مكان يبكي صوت

  ھذا ما قد مزقه الموت

  الموت الموت الموت

  ياحزن النيل الصارخ مما فعل الموت

  طلع الفجر

  أصغ إلى وقع خطى الماشين

  في صمت الفجر ،أصغ  ،أنظر ركب الباكين

  عشرة أموات ،عشرونا

  لاتحص أصغ للباكينا
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  أسمع صوت الطفل المسكين

  موتى ،موتى ،ضاع العدد

  يبق غدموتى ،موتى ،لم 

  في كل مكان جسد يندبه محزون

  لا لحظة إخلاد لا صمت

  ھذا ما فعلت كف الموت

  الموت الموت الموت

  تشكو البشرية تشكو ما يرتكب الموت

  الكوليرا

  في كھف الرعب مع الأشلاء

  في صمت الأبد القاسي حيث الموت دواء

  إستيقظ داء الكوليرا

  حقدا يتدفق موتورا

  ءھبط الوادي المريح الوضا

  يصرخ مضطربا مجنونا

  لا يسمع صوت الباكينا

  في كل مكان مخلبه أصداء

  في كوخ الفلاحة في البيت

  لا شئ سوى صرخات الموت

  الموت الموت الموت
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  في شخص الكوليرا القاسي ينتقم الموت

  الصمت مرير

  لا شئ سوى رجع التكبير

  فار القبر ثوى لم يبق نصيرحتى ح

  الجامع مات مؤذنه

  الميت من سيؤنبه

  لم يبق نوح و زفير

  الطفل بلا أم و أب

  يبكي من قلب ملتھب

  و غدا لا شك سيلقفه الداء الشرير

  يا شبح الھيضة ما أبقيت

  لا شئ سوى أحزان الموت

  الموت الموت الموت

  ¹"يا مصر شعوري مزقه ما فعل الموت
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 )1(  .140 -  136ص ،شظايا و رماد : نازك الملائكة
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نظام ،أنھا إعتمدت نظام السطر ،فلم تقم على  ھذه القصيدة  فيول ما نلاحظه أ        
حتى يومنا ھذا إذ لا زال ولا يزال .الشطرين ،الذي ظل طاغ على القصائد الجاھلية 

يعتمده الكثير من الشعراء الحداثيين و المعاصرين ، بالإضافة إلى أنھا لم تلتزم بعدد 
التفعيلات ،و لا نظام توزيعھا في كل سطر ،كما نلاحظ أيضا تنويعا و تغييرا في 

  .القوافي

ھذا الأخير الذي ھو نوع من "، " الخبب"يدة جاءت على وزن بحر إن ھذه القص
المكونة من سبب ثقيل متبوع " فعلن"،و ھو مبني على تفعيلة " المتدارك"أنواع بحر 

فعلن  ،  فعلن  :بسبب خفيف ،و قد تأتي التفعيلة في البيت على أحد الشكلين و ھما 
  :مثل  ¹"غالب الشعراء وھو نادر عند/ فاعل/كما تأتي التفعيلة على شكل 

  سكن  الليل

   ///0 / /0/0  

  فعلن    فعلن   

خر، فھي بھذا آأما القافية فالشاعرة في ھذه القصيدة ،قامت بتنويعھا من سطر لسطر 
إستخدمت في  :إذن تجاوزت قاعدة توحيد القافية ،و ذلك ظاھر و جلي من خلال أنھا 

و في السطر الرابع و ".التاء"الثالث ،أما السطر الثاني و " لامال"السطر الأول 
في السطر السادس ،أما السابع و " التاء"،لتعود بذلك مرة ثانية إلى " الباء"الخامس 

،ثم نجدھا في السطر التاسع و العاشر ،و الحادي عشر و الثاني عشر " النون"الثامن 
تقفي " نازك الملائكة"و الثالث عشر تعود إلى التاء مرة أخرى و ھكذا راحت 

  .قصيدتھا  بحرية تامة و مطلقة 

أما فيما يخص عدد التفعيلات و نظام توزيعھا ،فلم تلتزم الشاعرة فيھا أيضا  من 
    :خلال ما يلي 

  سكن  الليل

   ///0 / /0/0  

  فعلن   فعلن    

  :تفاعيل كما يلي  أربعنلاحظ ھنا اعتمادھا تفعيلتين ثم تنتقل إلى اعتماد 
  

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1(  .28ص  ،ساسه و قواعدهأالشعر الحر  : مصطفى حركات
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  نات لى  وقع  صدى  الأإصغ  أ •

           /0/0 / /0/0 / ///0 / /0/0 / /0  

  فع فعلن     فعلن     فعلن  فعلن                

  :ل و ذلك من خلال ما يلي يستة تفاعاعتماد ثم 

 مواتفي عمق الظلمة  ،تحت الصمت ،على الأ •

/0 / /0/0 / /0/0 / /0/0 / /0/0 / /0/0 / /0/0  

  فعلن      فعلن    فعلن     فعلن    فعلن    فعلن  لن    

  :ما يلي تفاعيل فيأربع عتماد إلى إثم تلجأ 

 ضطربتصرخات  تعلو  ، •

//0 / /0/0 / /0/0 / //0  

  فعلن  فعلن    فعلن    فعلن   

 حزب يتدفق ،يلتھب •

         /0/0 / ///0 / /0/0 / ///0  

  فعلن فعلن    فعلن     فعلن   

ستبدلة بذلك تعدد التفعيلات بتفعيلة واحدة كوحدة لى غاية نھاية القصيدة ،مإو ھكذا 
  .وفي تنويعھا للقافية إستطاعت التحرر من روتينية النغم،اء القصيدة أساسية في بن

بل كتبت كذلك في ،كما أن كتابة الشعر الحر عند نازك لم تقتصر على بحر الخبب 
الرمل ھذا الأخير الذي نظمت مطولتھا ........الرجز –الكامل :عدة بحور مثل 

بحرا عروضيا مرنا يجري بين  حيث اعتبرته"،وفقه  غنية للإنسانالحياة و أ مأساة
     .¹"كما يجري نھر عريض في أرض منبسطة،يدي الشاعر 

  
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(  .7ص ،"مأساة الحياة و أغنية للإنسان"مقدمة : نازك الملائكة
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ليس خروجا ،لا ينبغي لنا أن ننسى أن ھذا  الأسلوب الجديد  و تجدر الإشارة إلى أنه
يتطلبه تطور المعاني و الأساليب خلال ،و إنما ھو تعديل لھا ،على طريقة الخليل 

  :فالخليل قد جعل وزن البحر الكامل كما يلي"،العصور التي تفصلنا عن الخليل 
"  :مثل " علن  متفاعلن  متفاعلنمتفا

 كفاي ترتعشان أين سكينتي ؟ •

  متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن 

ن يضعوا ثلاثا منھا في كل شطر ،و كل أعتاد العرب االتي " متفاعلن"لى إمرتكز 
القصيدة من ھذا  عب بعدد التفاعيل و ترتيبھا فتجيءن نتلاأ .ن لآاع نحن سنصن ما

  :ا مقطع منھا ذو ھ" و ظلالجدران "حيانا كقصيدة أالبحر 
  جامد عماق شيءو ھناك في الأ

  حجزت بلادته المساء عن النھار

  شئ رھيب بارد

  خلف الستار

  يدعلى جدار

  أواه لو ھدم الجدار

  :ولو قطعناه لجاءت تفعيلاته كما يلي 

  متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن 

  متفاعلن  متفاعلن  متفاعلان متفاعلن  متفاعل

  متفاعلان

  لن   متفاعلانمتفاع

يان الشطرين ،فالبيت ذو التفاعيل نھا تحرر الشاعر من طغأھذه الطريقة  و ميزة
كان  نإالسادسة ،و  لةن يختم الكلام عند التفعيألى إضطر الشاعر يالست الثابتة 

سلوب الجديد من نتھى عند التفعيلة الرابعة ،بينما يمكنه الأاالمعنى الذي يريده 
  .¹"الوقوف حيث يشاء

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 )1(  .15_13ص."غنية للإنسانأمأساة الحياة و " : نازك الملائكة
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لى تنويعھا ،فالقافية إعمدت  نازكن أشرنا من قبل فإأما فيما يخص القافية ،كما 
دت معاني لا حصر لھا في صدور أحاسيس كثيرة ،وأخنقت "يھا أالموحدة حسب ر

فما يكاد " العائق"و القافية الموحدة كانت دائما ھي ....... خلصوا لھا ،أراء عش
بيات ،حتى أمسك بالقلم فيكتب بضعة يرية و والشاعر ينفعل و تعتريه الحالة الشع

نفعاله ،و إمن القوافي يتقلص ،فيروح يوزع ذھنه بين التعبير عن  محصوله أيبد
و يمضي .التفكير في القافية ،و سرعان ما تغيض الحالة الشعرية و تھمد فورتھا 

ن لا يخضع أو لھذا فلابد من  ¹"الشاعر يصف الكلمات و يرص القوافي دونما حس
تغييرھا و تنوعھا حسب ھة المغرورة و ذلك من خلال للإعراء تحت طغيان ھذه اشال

  .ما تقتضي الحاجة

ليس مقصورا على الشكل و " نازكن التجديد في شعر أيمنع من لا ن كل ھذا ألا إ
شطري  نفية و المساواة بيقحدود التخلص من الت لىجادتھا في مذھبھا ليست قائمة عإ

بما وھبته  تجاه و ھم لا يتمتعونلادون ھذا الن يفھمھا من يقأ دھذه حقيقة لاب :البيت 
اف عجيب ،وتعمق لجوانب النفس ،و استشعار رھإ،و الشاعرة من قدرة فنية فذة 

ن كل شاعر يسير في ھذه الطريق إ .قته لايمان بحرية الفن و طإخطرات الحلم ،و ل
ذا لم يكن له إعتبار للشكل وحده ،فان يكون مترجما عن حلمه الخاص به ، دون ألابد 
ن الشكل وحده لن فإ.ه الدقيق لخلجات النفوس ه و فھمرھافإنطوائيته و او ه حلم

  .²"يغني عنه شيئا
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   1ط،دار الغرب الإسلامي، 3مج، و الدراسات الأدبيةولات في النقد امح :حسان عباسإ) 2(
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   : الى فوبيا الموتم اللأنتقال من مديح االا /3 
في عدد من قصائدھا " نازك الملائكة"الأغاني الرقراقة للألم التي غنتھا         

المنظوم ثلاث " نسانغنية للإأالحياة و مأساة "وينھا الشعرية ،من الموزعة في دوا
المنظوم " الشجرة القمر"إلى  ]1965 -1950 -1945[مرات متباعدة خلال الأعوام 

،لم تقف بھا عند ھذا الحد من رومانسية العذاب و تدليل الألم العامل في  1968عام 
أكثر في اتجاه الامحاء في  أعصاب الشاعرة و قصائدھا ،عمله الدءوب بل توغلت

  .¹"فوبيا الموت"أو " رعب الموت"اليأس أو الدخول في 

الحرب العالمية الثانية ،قد فعلت فعلھا المدمر في النفس  سيآمو فلقد كانت أحداث 
مطولتھا  1945الحساسة و الحائرة للشاعرة ،خاصة أنھا كانت صبية ،إذ نظمت عام 

 )سنة 22(،و ھي إبنة إثنتي و عشرين من عمرھا  "نسانللإغنية أمأساة الحياة و "
،متأثرة بذلك بمطولات الشعر الإنجليزي ،فأرادت أن يكون لنا في الوطن العربي 

و ھو عنوان يدل " مأساة الحياة" مطولات مثلھم فسرعان ما بدأت بكتابة قصيدتھا 
فاتخذت بذلك على تشاؤھما المطلق ،و شعورھا بأن الحياة كلھا إبھام و ألم و تعقيد 

لقصيدتھا شعارا يكشف عن فلسفتھا ،و ھو في الواقع شعار يوافق الموفق الفلسفي 
لست أدري لماذا " :الذي يلخصه بقوله " شوبنھاور"المتشائم للفيلسوف الألماني 

سدل على ھزيمة و موت ،لست أدري لمادا نخدع أنرفع الستار عن حياة جديدة ،كلما 
حتام نصبر على ھذا الألم الذي لا  ؟تثور حول لا شئ  أنفسنا بھده الزوبعة التي

متى نتذرع بالشجاعة ،فنعترف بأن حب الحياة أكذوبة و أن أعظم نعيم للناس ؟ينتھي 
  . ؟ ²"جميعا ھو الموت

سدت " غنية للإنسانأمأساة الحياة و "إننا نكاد نعتقد بأن مطولتھا الشعرية الأولى المبكرة 
يوي و الشعري معا،في جميع مراحل حياتھا اللاحقة  فقد نظمتھا عليھا منافذ الخلاص الرؤ

و نشرتھا للمرة  ]1965- 1945[و أعادت نظمھا بثلاث صور على امتداد عشرين عاما 
،أي بعد نشر جميع دواوين الشعرية الحاملة لنظريتھا و نصوصھا " 1970"الأولى العام

شظايا و "إلى  1947الصادر عام  "لعاشقة اللي"في الحداثة الشعرية و الشعر الحر ،من 
مع مقدمته النظرية المسھبة و الجريئة في أسس الشعر و  1949الصادر العام " رماد

أوزانه و لغته و مفرداته و بنيته ،و ھي تعتبر أول نظرية مبكرة للحداثة الشعرية في تاريخ 
النقدي و النظري الشعر العربي الحديث و المعاصر،عززتھا الشاعرة و فصلتھا في كتابھا 

  . 1962لھا عام  "قضايا الشعر المعاصر الصادر"الرائد 
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 2003،دط ،دار الكتاب العربي . 53كلمات من طمي الفراث رقم  :تأليف نخبة من الكتاب  )1(
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ب على كت" مأساة الحياة و أغنية للإنسان"فإذا اعتبرنا ديوانھا الخامس "        
امتداد مراحلھا الشعرية التغييرية ،و لكنه صدر الأخير لھا ،فإن فعله المدمر في 

تجاھھا الشعري ،و لجم ثورتھا التجديدية المبكرة في بعض قصائدھا ،و تحديد ا
فعل  بين ،فالشاعرة إذ تؤرخ لھدا الديوان و تكتب  ھو" شظايا و رماد"مقدمة ديوان 

 "أغنية للإنسان"لىإ" مأساة الحياة"مقدمة له بمنزلة رسم بياني زمني لتطوره من 
الأمل ،لكن ھذا النبض يبقى خافتا  ،تحاول أن تخرج من شرنقة الموت إلى نبض من

و مستورا ،كنار خفيفة تحت رماد كثيف ،فالبحث المضني عن السعادة في جميع 
  .¹"المطارح و الأمكنة ،يبقى بمنزلة تلويحة في الفراغ

إن ألفين و مائتي بيت من البحر الخفيف التي تؤلف الديوان بقسميه ،و في مراحله "
ش في مجرى موحش ،في أرض موحشة ،و لا من الثلاث ،تنسرح كنھر رتيب موح

جنة و لو صغيرة على امتداد ھذا النھر ،لا لدى الأغنياء و لا الفقراء ،و لا لدى 
الرھبان و لا الشريرين و لا في الطبيعة حيث دائما يأكل الذئب الراعي و الحمل ،و 

السعادة عند كل من لا لدى الشعراء و لا العشاق فلعلھم ذاقوا السعادة ،إلا أنھا لم تجد 
             .      ھؤلاء

          

فلا عند الأغنياء رغم عيشھم حياة مترفة و ناعمة ،و ذلك لأنھم لا يستطيعوا أن 
ن عواطفھم لأدين ،يدفعوا وحشة القبر و الأكفان بأموالھم ،و لا عند الرھبان و الزاھ

المكبوتة تقلقل حياتھم ،فيسكن الحرمان في نفوسھم ليبدو على وجوھھم، و لا عند 
ن ضمائرھم تعذبھم بشدة ،نتيجة ارتكابھم الجرائم و الآثام ،إلى أن لأالمجرمين 

وصلت إلى الريف حيث الأشجار الجميلة و الھدوء و السكينة ،إلا أنھا وجدت أھاليھا 
يشة بؤس و عذاب و فقر شديد ،ثم انتقلت إلى عالم الشعراء لعل محرومين يعيشون ع

السعادة عندھم ،لكن بارقة الأمل التي تسكن نفوسھم سرعان ما تزول بسبب 
مشاعرھم الحزينة المتأثرة بحال الفقراء و الجياع و المحرومين ،ثم اتجھت نحو 

سية تفسد روحھم العشاق تبحث عن السعادة عندھم لكن دون جدوى ،لأن الشھوة الجن
و ھكذا تنتھي الرحلة بخيبة من الأمل ،إذ لا تجد الشاعرة السعادة مطلقا ،فراحت 

  .تبحث عن بديل أخر لعله يخفف من أرائھا المتشائمة
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) 1(  .122ص، 53رقم  ثكلمات من طمي الفرا : ليف نخبة من الكتابتأ
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ثلاث "خر ،فالذي يقرأ مرثية آلقد راحت الشاعرة تغني للحزن باعتبارھا لم تجد منفذا 
عمتھا كانت  الشاعرة بوفاة ن فجيعةأ على الفور و بوضوح و يدرك" ميلأمرات 

 :أخف وطأة من فجيعتھا في أمھا ،فالمرثية مكونة من ثلاث قصائد مترابطة ھي 
،و قد كتبتھا الشاعرة خلال أسبوع  الزھرة السوداء -مقدم الحزن  - غنية للحزن أ

ھا من واحد ،فھي بالرغم من أنھا قصيدة رثاء ،إلا أنھا ليست عادية إذ ليس في
مقومات و أسس الرثاء أي شيء ،فلا يوجد فيھا لتعبير مباشر أو تصريح بالفاجعة و 

،بل إن القصائد الثلاث فيھا تجسيد أليف للحزن ،و عشق " مھالأفقدان الشاعرة "ھي 
و من أجل ذلك  ¹"غني لهأحبه و أن أخر غير آا دمي منفللأجد ألم ":له ووله به تقول

  نحن ھيأنا له حبا و تقديسا و نجوى                             :تقول 

                   و تھيأنا للقياه عيونا و شفاھا  
²و سنلقاه مصلين كما نلقي إلھا                              

و نحن نلاحظ من خلال ھده المقاطع الثلاث إنه لم يطغ عليھا بكاء أو نوح أو صراخ 
ور ھادئ و لكنه مرير و مؤلم ،عاصف صحيح أو أنين ،و إنما يسري في نفسھا شع

  :أنه بسيط لكنه ينفد إلى الأعماق و داخل الأنفس عند الإنسان

  ه على غير موعد و انتظار         ينا        قل  الصبي ا نحزن  نهإ

  سرارلم يزل ھادئا خجولا كما كا             ن و ما زال غامق الأ

  وتارالأ   ةى  من  رعشلحأمع  و  الد   من   رق أ  دافئا   جاءنا   

  ³ففرشنا   له   طريقا   من   اللھفة  و  الحب  و  الدموع  الغزار

من الحزن قد تغير ،و ذلك تبعا لمراحل النضج الشعري و " نازك"و بھذا فإن موقف 
الفكري و العاطفي للشاعرة ،إذ تطورت تجاربھا في الحياة ،لتبلغ أعلى درجة من 

نى ثقافتھا و اتساع مجال رؤيتھا الشعرية ،و انفساح عواملھا النفسية النضج ،نظرا لغ
كل ھذا ساعد في تحول حزنھا إلى حزن فلسفي غني بالإيحاءات عالي القيمة ،يعنى 

  :بالمسائل الكبرى للكون أو ينظر عميقا في قضايا الإنسان الكبرى 
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 "خرافات"ففي قصيدة .مثل قضية الموت و الحياة ،الخلود و الفناء ،السعادة و الشفاء 
  :ملالأتقول عن 

  ملقالوا الأ

  حين يرى الكؤوس نآملضھو حسرة ا

  في صورة فوق الجدار

  لك اللون العبوسذھو 

  تحطم عشه فبكى و طارفي وجه عصفور ،

  لعل معجزة تعيد، قام ينتظر الصباحأو 

  1واه المخرب من جديدأنقاض مإ

اة أمھا ،و ھي من الحزن تغير كليا مند وف" نازك"و كما أشرنا سابقا فإن موقف   
أقسى تجربة مرت بھا الشاعرة على الإطلاق ،كما تغير أسلوبھا الشعري في التعبير 

حيث  1957" لمللأن اغأخمس "،ثم في " 1953مي لأثلاث مرات "عنه في كل من 
  :الألم تقول عن 

  ستلمنا وردة حمراء دافئة العبيرإثم 

  ا توقعناه فيھما ؟ غبطة و رضى قريرذما

  ا بھما عبر البحارحبابنا بعثوأ

  دمعا عطشي حرارأنقضت و سالت الكنھا 

  صابعنا الحزينات النغمأو سقت 

  .....لمأ بك ياإنا نح

  لم ؟لك الأذو من عساه يكون 

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 495ص ،شظايا و رماد  :نازك الملائكة  )1(
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  م العيونفھطفل صغير ناعم مست

  ة حنونته تھويدة و ربتتسك

  1و غنينا له ينمتبسمنا  نإو 

  : و تقول عن الحزن

  م الدائم الحزن الخجولغلااك الذنه إ

  2حزان خفيةأب ىمسية الغرقساكن الأ

م غلا"قد جسدت الحزن فجعلت منه  نازك :ه المقاطع أنذو الملاحظ من خلال ھ
وردة "خجول ،كما جسدت الألم لتجعل منه طفلا صغيرا ناعما و " الحس مرھف

،ثم إن ھذا التجسيد ليس مجرد شكل فارغ من أي محتوى ،و " حمراء دافئة العبير
للحزن (إنما ھو يحمل صفة التعاطف نحو الحزن و الألم ،و الألفة و المحبة لھما أي 

  ).لملأو ا

،لم يسبق لھا مثيل في الشعر لفة و محبة ألم بغنت الحزن و الأ" نازك"ن إو بھذا ف
العربي ،فالحزن واحد من القوى التي تخرج الشاعر من الحدود الداخلية لتدخله في 

جديدا ھو التغني  ا الأخير الذي أدى دوره و أنتج تعبيرا شعرياذ،ھ 3دائرة الإبداع
،بدأ قاسيا مدمرا ،ثم تطور و " الملائكة نازك"رأينا أن حزن و ھكذا  .بالألم و الحزن

خفت وطأته عن الطريق التعني به ،محاولة منھا في العثور على السعادة في الحياة 
حيث أن ھذا الموضوع استأثر اھتمام كثير " بفوبيا الموت"لتدخل فيما بعد بما يسمى 

ذلك في شعرھم لكن طبيعة  من الشعراء ،فشغل أحاسيسھم و أفكارھم ،و انعكس كل
خر ،فمنھم من يحس به إحساسا لآإحساسھم بالموت تباينت و اختلفت من شاعر 

مسيطرا ملازما ،و بعضھم يحس به إحساسا أقل حدة و تأثيرا و بعضھم الأخر يحس 
  .به إحساسا سطحيا عابرا
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 .  461، 460ص ،شجرة القمر  :نازك الملائكة  )1(

 .314ص ، شظايا و رماد :نازك الملائكة )2(
    . 222،ص قضية الشعر الجديد:محمد النويھي :انظر  )3(
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مسيطرا غالبا في شعرھا إلى فقد كان إحساسھا بالموت إحساسا " نازك الملائكة"أما "
،فقد " نسانغنية للإأالحياة و  مأساة "حد يثير الانتباه و الدليل على ذلك مطولتھا 

قامت أساسا على موضوع فلسفي يدور حول الموت و الحياة و ما يكتنفھما من 
   .1"ه المطولة مدى تشاؤمھا و خوفھا من الموتذأسرار ،كما صورت لنا ھ

شظايا و "، " عاشقة الليل"بنسب كبيرة في كل من  "الموت"ثر موضوع أستالقد 
في كثير من "للموت"بسبب استحضارھا  نازكعن  محي الدين صبحييقول " رماد

و ارتباط بحياتھا لأسباب عديدة تجعله ذأن الموت موضوع أثير لديھا ،و " قصائدھا 
  2"يحظى باھتمامھا ،و يشغل فكرھا

   .سأمر نفسھا باليأسني ؟ ثم تتيأ في مطلع قصيدة فيم لا نازكتقول 

  فتاة  ما  فھمت  من سي  ياأفاي

   3سرارھا  ففيم  الرجاء ؟أقبل           

يأس جواب عن حل مبھمات الحياة و الموت ،عن حل ھدا الطلسم الوجودي فال
لا في " نازك"قبل " بو ماضيأ إيليا"الكبير،ھدا الطلسم الذي حاول فك رموزه 

بصرت للدينا أو لقد  /تيت أو لكني  /ين أعرف من أ جئت لا" : درياته المعروفةأ
بصرت أكيف جئت ؟ كيف  /بيت أم أا ذن شئت ھإو سابقى سائرا  /طريقا فمشيت 

  4"دريألست " طريقي ؟
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 .  9نسان صللإ مأساة الحياة و أغنية:لائكة نظر نازك المأ )1(
وزارة الارشاد القومي ،دط ، دمشق .دراسات تحليلية في الشعر العربي المعاصر :محي الدين صبحي )2(

 .111ص 1972،
  .357المرجع السابق ص :نازك الملائكة  )3(
 .122،123ص،رات ليف نخبة من الكتاب ،كلمات من طي الفأت )4(
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  :لتقول  نازكفجاءت 

  يامسفا  يا  فتاة  لن  تفھمي  الأأ" 

   1"ن  تجھليھا أم  فلتقنعي  ب                   

  :و ھكذا فإن لم نفھم الأيام ،فلنقنع بأن نجھلھا أي 

  القناعة بجھل ما فيھا  =  يامغموض فھم الأ

تتساءل الشاعرة تساؤلا ممزوجا بحيرة " الحياة مأساة "ولى لمطولة في المقاطع الأ
  :نساني فتقول كبيرة عن لغز الموت و عن المصير الإ

  ولھفتي  يا حياة  كم  تلعب  الأ

               ني  التفكير دھام  بكم  يؤو

  ليالي  عن  المولل  اأسأبدا  أ

  ا  ترى  يكون  المصيرذت  و  ما                  

  لت  ليلي  لكنأطالما  قد  س

  عز  في  ھده  الحياة  الجواب          

  وھام  تسخر  منيليست  غير  الأ

  2ضطرابالا  تخبط  و  إليس            

،فتعود بخيبة أمل نظرا لعدم لامھا النفسية أو لكنھا لا تظفر بجواب يخفف عنھا 
  :وجود حل يبعد عنھا ھدا الخوف و الألم ثم تقول 

  فھم  الموأھل  فھمت  الحياة  كي  

  3نت  و  للموت  صوت  قلب  ضني                

  
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .  356نسان ،صللإ مأساة الحياة و أغنية :نازك الملائكة  )1(
 .26المصدر نفسه ،ص )2(
 .143المصدر نفسه ،ص )3(
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عن فھم الموت جزء من عجزھا عن فھم الحياة ،الأمر الذي يجعل الرعب  فعجزھا
من الحياة كالرعب من الموت أساس الرؤية في شعر الشاعرة ،ذلك الرعب المدمر 

قلب الصورة في عين الشاعرة ،حتى إنھا كلما رأت العشاق لا تبصر  اللحياة كل ھذ
  :مأساة قيس تقول  فيھم مشاعر الحب و إنما ترى فيھم

  يا قلوب  العشاق  حسبك  حبا

  1و اقبسي  من  مأساة  قيس  مثالا         

  :و ترى في زھور الحقول ما يفكرھا بالموت فتقول 

  و زھور الحقول تحمل سرا

  2رة الموت و الذيولذب

ليشمل كل مجالات حياتھا و " الملائكة نازك"امتد الخيط السوداوي في شعر  اذو ھك
تتحدث عن الموت بطريق رمزي " قرارة الموجة"ثم نجدھا في مجموعة .مظاھرھا 
  " .الرحيل"في قصيدة 

  سنرحل فالأنجم الوامقات تشير لنا

  أصابعھا اللدنة المخملية في دربنا

  تطرز كل غد قادم بخيوط المنى

  تقود خطانا خلال الشعاب الطوال

  سنرحل بعد زمان قصير

  و عصر صغير

  3مضه فلم يبق من ليلنا غير و
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 .  361مأساة الحياة و أغنية للإنسان ،ص :نازك الملائكة  )1(
 .313المصدر نفسه ، ص  )2(
  .400،  359،صالمصدر نفسه )3(

126 
 



نازك و تصميم القصيدة الحرة                                                                                 الفصل الثالث
                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فھي ترمز بالرحيل للموت ،و تبدو ھنا الشاعرة أنھا مشتاقة حقا للرحيل ،و         
مستبشرة بالموت و مفضلة إياه على الحياة ،كل ھذا لأن الشاعرة لطالما بحثت عن 
السعادة و الطمأنينة في ھذه الحياة ،إلا أنھا لم تجد ما يشبعھا باعتبار أن الحياة كانت 

سفة عليھا و آنجد الشاعرة تودع الدنيا غير  اوالعذاب ،لكل ھذمملوؤة بالأنين و الألم 
  ن أطل جبين القمرإبعدنا ، و في الغد من                      :لا أبھة بھا فتقول 

  و لأمس ضوء النجوم النشاوي حرير النھر

  ورن مع الليل صوت بعيد الصدى و اندثر

  ؟كما رن يسأل عنا و أين رمتنا البحور 

  نعود نناإفقولي له 

  للأرض القيود

  1فقد أشرق الفجر مند عصور

حياتھا و  مراحل من الموت ،تطور عبر" نازك الملائكة"ن موقف أوالخلاصة 
كان يتمثل في معاداة الموت و  قفھان موأينا أنتاج ،فقد رمسيرتھا الشعرية الحافلة بالإ

ألوفا لديھا ا مصبح الموت شيئا عاديأن ألى إكرھه و الخوف منه ،ثم خف تدريجيا 
ي حصل في فكرھا و ذفي تحقيق التطور العظيم ال و فكريا ي ساعدھا نفسياذمر الالأ

إذ يرون أن ، مواقفھا ،و من ھنا نعلم كم بعد بعض الباحثين عن الصواب و الحقيقة
الذي  ليل كمال الدينج :عاشقة للموت و مولوعة به و من بينھم " نازك الملائكة"

  2"تعشق مثله الموت و ھامت به " :فيقول " بكيتس"ثرت قد تأ نازكيرى أن 

لكن ما استطعنا أن نلاحظه نحن من خلال إطلاعنا على أعمالھا ،و دواوينھا 
الشعرية إنھا قد اھتمت بالموت اھتماما شديدا كما مر معنا مسبقا ،بل إن الموت 

تعشقه أو فرض عليھا نفسه فرضا ،حتى أصبح ملازما لھا كظلھا إلا أنھا لم تكن 
تحبه أو تأنس إليه ،و إنما كان الرعب و الموت الشديد من الموت السمة التي طبعت 

  .على شعرھا في إحدى مراحلھا الشعرية
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 . 358 ،صغنية للإنسان مأساة الحياة و أ :نازك الملائكة ) 1(

 .156ص،قضية الشعر الجديد:محمد النويھي )2 (
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في " الشعر الحر"ثار ظھور ألقد  : موقف النقاد من التجربة النازكية /4
قاد ،إذ ذھب النوساط الثقافة العربية ألغطا كبيرا في  20النصف الثاني من القرن 

نقسام في لإمذاھب مختلفة بين مؤيد للفكرة و معارض لھا ،الشيء الذي أدى إلى ھذا ا
وجھات النظر حول شرعية ھذه الحداثة الشعرية المعاصرة ،و فيما إذا كانت لھا ما 
تبرزه على الساحة الشعرية ،أم أنھا مجرد بريق يتوھج لكن سرعان ما ينطفىء ،فھذا 

حريص على أن يكون محافظا في الشعر ،معتزا بھذه " "ةباظأعزيز "الأستاذ  :مثلا 
المحافظة إذ يرى الخروج عليھا إفسادا للفن ،فيسأل الخارجين على ھذه المحافظة ما 
 :بالھم لا يتحررون من قواعد النحو ،كما تحرروا من قواعد الوزن و القافية ثم يقول

يث لا ينبغي لأحد أن لابد من أن يلزموا طريقة شوقي و الذين قلدھم شوقي ،بح"
  .1"ينازعھم في ذلك

،فلقد تباينت حولھا الأراء و اختلفت "  نازك الملائكة"كذلك ھو الحال مع الشاعرة 
فيما أقدمت عليه حينما أتت بتلك الموجة الحداثية ،فھناك من يراھا مجددة بالفعل و 

عامة ،و  تستحق أن يقف لھا الجميع معترفين بالجميل الذي قدمته للوطن العربي
للشعر خاصة،و ھناك من يرى أنھا قد أوقدت نارا من دون حطب ،أي أخفقت في 
كل ما قدمته ،بحيث صنعت عالما جديدا من ورق لكن دون جدوى ،إذ ھناك من 
اتبعھا و اعتبرھا منھلا ينھل منه ،وھناك من رفض ما جاءت به فظل يسير على 

  .منھج القدماء

لبعض المواقف التي كانت قد تباينت  كرناذخلال من  ن نعرضهأحاول نا ما سذو ھ
    :ه الموجة العالية النازكية ذفي إبداء موقفھا من ھ

عدة قصائد ريادية جعلتھا تحتل الصدارة و الريادة ،إلا " نازك الملائكة"قدمت لقد * 
  :عنھا يقولون شعراء جيل الستيناتأن 
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 .   33،ص 1951،،القاھرة  1الشركة العربية للطباعة و النشر ، ط.المعاصر  من أدبنا:طه حسين ) 1(
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ي ،و لم تتخط القاموس إن لغة نازك لم تستطع التخلص من إيقاعھا المھجر"        
الرومانسي ،إلا في حدود ضيقة جدا و بذلك لم يتحقق واحد من أھم أھدافھا التي 

  .¹"دعت إليھا ،و أعني دعوتھا إلى منح اللغة آفاقا جديدة و تجديد القاموس الشعري

على من يدعو إلى أن يكون الشاعر حرا في لغته لعذر أن " نازك"ثم ترد الشاعرة 
نحن نرفض بقوة و صرامة أن يبيح الشاعر لنفسه أن " :جديدة فتقول  فاقاآيمنحھا 

يلعب بقواعد النحو و اللغة لمجرد أن قافية تضايقه أو تفعيلة تضغط عليه ،إنه لسخف 
فمن " :عظيم أن يحمل الشاعر نفسه أي حرية لغوية ،ثم تتساءل باستغراب فتقول 

  .²"ي غير الإطار اللغوي لعصرهقال أن الشاعر الموھوب يستطيع أن يبدع أي شئ ف

قد قامت بإحداث  نازك الملائكةللشاعرة " الكوليرا"و كما ذكرنا من قبل أن قصيدة 
شعرنا الحديث "يستبعد ھذا في الفصل السابع من كتابه  يغالي شكرالتغير ،إلا أن 

  :فيقول " غربة الشاعر الحديث"تحت عنوان  ين ؟ألى إ

ھي " الكوليرا"،" نازك الملائكة" ن تكون قصيدة أ صورتو المأمن غير المعقول " 
 أا التغير الھائل في مسار الشعر العربي المعاصر ،فلربما لم يقرأحدثت ھذالتي 

لنازك للملائكة ،قبل أن يكتب أولى قصائده "الكوليرا"قصيدة شاعر مصري واحد 
  :فيقول ثم يستدرك   ³"الحديثة ،فالبواعث على التجديد أغنى من أن يحدھا حصر

و نحصرھا في ھذا النطاق إلى حد كبير،حينئذ " مظاھر التجديد"لكن عندما نقول " 
و غيرھم من الشعراء العرب المحدثين " ابيالملائكة و الس"يمكن أن يقال أن قصيدة 

،من المظاھر الأساسية لحركة التجديد الحديثة في الشعر العربي ،أي أن ھذه الأعمال 
الريادة الحقيقية للشعر العربي الحديث ،فربما تكون نازك  في جوھرھا تمثل مرحلة

  ،       "قد نجحت أكثر من غيرھا في اتخاذ وحدة التفعيلة أساسا للبناء الشعري

كثر نضجا من خلال أن يبلور رؤياه بصورة أقد استطاع  السيابو ربما كان 
وم الحداثة في كاملة في ريادة مفھو لكنھم جميعا ينسجون وحدة حية متسطورة ،الأ

  4"الشعر

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 

 .12ص،2005،دمشق،دط،منشورات إتحاد الكتاب العرب .شعرية الحداثة :عبد العزيز إبراھيم ) 1(

 .12المرجع نفسه ، ص ) 2(

  . 204ص  ؟ين ألى إنا الحديث شعر :غالي شكري )3(

 . لصفحة نفسھاا،المرجع نفسھا  )4 (
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،سيلمس و بصورة  لنازك الملائكة" قضايا الشعر المعاصر" المتتبع لكتابإن        
حذرا ،و واضحة تغير موقف الشاعرة نحو حركة الشعر الحر ،إذ غدا تناولھا أكثر 

صارت تحاول وضع الكثير من القواعد لكي تحدد ،ما كان يبدو لھا حرية منفلتة في  
   :ھذا الشكل الجديد ،و ربما دفعھا إلى ذلك 

  .الدفق من الشعر الحر الرديئ في نھاية الخمسينات" : ولاأ

ثانيا : ذلك الاستفزاز الذي عانته لقاء ما شعرت (حقيقة أو وھما)  أنه جنوح غير 
،لاسيما أنھا كانت سياسية مناقضة للمد اليومي يومئذ و سليم عند بعض الكتاب 

،مما كانوا يطالبون في الوقت نفسه بحرية أكبر في شكل " مجلة شعر"بخاصة 
الشعر و لغته لكن ھذا الحذر من جانبھا لم يرتفع إلى ما كان ينتظر منھا ،لأن 

واحي التقنية ،فإخلاصھا و ألمعيتھا بوسعھا عند نظمھا للشعر أن تكون مبدعة في الن
و محبتھا العميقة للشعر و أذنھا الحساسة لموسيقاه ،كان يجب أن تؤدي بھا إلى 
مغامرات أكبر في الشكل ،و كان عليھا أن تدرك أن أسس الفن لا يمكن أن تدمرھا 
تجارب  غير ناجحة ،لأن ھذه وحدھا غير كافية لخنق الموھبة الأصيلة و كان يمكن 

توجه أحكامھا ،ألم تكن ھي نفسھا قد نجحت حين أخفق الذين  نأبرتھا الخاصة لخ
 للحرية المسموح بھا للشاعر في الشعر الحر نازك الملائكةن مفھوم إ .²"؟سبقوھا 

ستخدام عدد متغير من التفعيلات في كل شطر من ا :تي أ،يمكن تلخيصھا كما ي
ا الشكل الجديد عن ذي يميزھذعر ،الالشعر ھو النوع الوحيد من الحرية في يد الشا

يھا ،فدخلوا أن النقاد لم يستطيعوا تقبل رألا إالتقليدي في القصيدة ، ننظام الشطري
سماعيل إبراھيم جبرا ،عز الدين إجبرا  :معھا في نقاش كبير ،كما عارضھا كل من 

                   ...²،لويس عوض
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عبد الواحد :ترجمة،تجاھات و الحركات في الشعر العربي الحديث الإ:سلمى الخضراء الجيوسي  )1(
 .662،ص2001،بيروت،1ط،دار الجيل.لؤلؤة

 663ص،المرجع نفسه :أنظر )2(
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في تناول ،كانوا يعارضون بشدة محاولتھا فرض الحدود على حرية الشعراء  فقد 
و رأوا في ذلك قيودا مفروضة على إبداع الشاعر ،البناء العروضي في القصيدة 

الذي " لويس عوض"ل الطريق على رأي الذي لا يزال في أو،العربي الناشئ 
و لم يكن ،إستغرب الشروع في فرض القوانين على شعر ما يزال في طور التجريب 

لفرض " نازك الملائكة"ظھر ميل  1959ففي عام ،ذلك أول تحذير من نوعه 
و لكن بظھور كتابھا توسع الجدل ليشمل ،القوانين على الشعر و النقد و حذرت منه 

و الواقع أننا إنما نرى حيوية الشعر الحر ،دى مختلف الشعراء الجدد تجارب أخرى ل
و لكن على المرء أن ،و إمكاناته في ھذه التجارب المستمرة لدى الشعراء الجدد 

لديھم اھتمام صادق بالحفاظ على مستوى و وعي  نازك:يعترف بأن نقادا مثل 
ثم ،التعبير عن آراءھم لھم كل الحق في ،صحيحين بتقنيات الشكل الشعري و لغته 

العديد من الشعراء مسألة حيوية و ،لقد كان التحذير من الإھمال الذي عكسه شعر 
خدمة كبيرة للشعر العربي بأن أظھرت للشعراء  نازكفقد قدمت ،توجيھا في محله 

  .  1بعض المزالق الواجب تجنبھا في ھذا الشكل الجديد

وھي أقرب ما تكون إلى مدرستي ، دةشاعرة مجد" نازك الملائكة"ن إو من ھنا ف
و مع ذلك فللشاعرة و لكل الشعراء شخصياتھم المتميزة ،" المھجر"و " بولوأ"

  .المستقلة المبدعة على طول أيامھم في الإبداع و الشعر و الشاعرية

الحزن و "موضوع تغنيھا ،أما فيما يخص المواضيع التي خاضت فيھا الشاعرة 
ب من إعتبرھا أنھا تأثرت بالشعراء العاطفيين الذين جعلوا إذ ھناك من الكتا،" لملأا

نتقال من مديح الإبينھم و بين حزنھم محبة و ألفة فكما لاحظنا من قبل في عنصر 
إذ لم تجد بدا من ذلك ،الحزن و الألم " نازك"كيف غنت ، لى فوبيا الموتإلم لأا

  ك أنتجت تعبيرا بذل" فنازك"،سوى ألفته و محبته بطريقة لم تستعمل من قبل 

حيث جعلت منه ذرة نفيسة لا تقل قيمتھا عن ذرر الشعر ،شعريا جديدا عن الحزن 
ھذا " جلال الخياط"و كما أشرنا سابقا أن ھناك من رأى العكس و ھو ،العربي كله 

  :" الشعر العراقي الحديث"إذ يقول في كتابه ،الأخير الذي أدلى برأي مخالف 

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        
عبد الواحد :،ترجمةتجاھات و الحركات في الشعر العربي الحديثالإ:  سلمى خضراء الجيوسي:أنظر  )1(

 . 664ص لؤلؤة،

. 
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لأنھا شكت و بكت و تأوھت و ،ي معظمه تجربة تكرر نفسھا ف نازك الملائكةشعر " 
كأن تخلع إحساسھا بالألم على ،لم يتطور الحزن عندھا إلى أشكال فنية مبدعة 

فتبرز شخصيات ،و مآسيھم الكثيرة ،فتصور بؤسھم و مشكلات حياتھم ،الآخرين 
التعبير أو بطرق في ،حية عاشت مأساة الحياة فعلا بأقاصيص أو مسرحيات شعرية 

و لكنھا حصرت نفسھا  ،يجدر بمن ينسب لنفسه إختراع الشعر الحديث أن يبتكرھا 
تأثرت تأثرا ،إن الشاعرة أنانية في حزنھا .... في الدموع و لا شئ غير الدموع 

  .¹"خارجيا بالشعراء العاطفيين الذين غنوا أحزانھم

خصوصا ،قصائدھا و حسب إطلاعنا الواسع على ،إلا أننا نحن كطلاب و باحثين 
و ھي بتشخيصھا الأليف " : عياد يشكرالتي يقول عنھا " ميلأ ثلاث مرات"قصيدة 
رأينا أنه ، ²"الغلام المرھف السابح في بحر أريج ذرة من ذرر الشعر العربي،للحزن 

قد تأثرت خارجيا بالشعراء  نازكإذ كيف نسي أنه قد قال أن ،قد تحامل عليھا 
أي أنھا بھذا لم تتخذ من الشعروسيلة تعبر بھا عن ،زنھم العاطفيين الذين غنوا ح

  :من خلال وجھة نظره قائلا  نازكثم نجده بعد ذلك يعلن سبب شھرة ،نفسھا 

و قد كثر عدد الشعراء من ،مرأة إفي عالم الشعر لأنھا  نازك الملائكةإشتھرت "
لشاعرة فنحن و ھذا القول يوضح لنا بصورة أكثر تجلي عن تحامله على ا، ³"الرجال

  .لا نر في تغنيھا الحزن سوى إبداع صورة تعبيرية جديدة و رائعة في الشعر
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 . 161،ص1970، بيروت،دط  ،دار صادر. -مرحلة و تطور -الشعر العراقي الحديث :جلال الخياط  )1(
الھيئة العامة للكتاب ،دط ،القاھرة  .دبة ،دراسات في التفسير الحضاري للأالرؤيا المقيد :شكري عياد  )2(

 . 92ص 1978
 169المرجع السابق ،ص  :جلال الخياط  )3(
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دبي أنحو نقد  :في كتابه  ئكةنازك الملال رضعيت يعيسى الناعورثم نجد الدكتور 
     :فقد قال بأن " من خلال تجربة مخفقة" نازك الملائكةمع  :تحت عنوان  معاصر

و ليس إلى ، زكلى ناإالذي لا فضل فيه  -أنا حريص على أن أعطي ھذا الفضل " 
رغم كل ما قيل و ما كتب في أولوية ھذه البدعة الشعرية و ، بدر شاكر السياب

و من يخوض " الشعر الحر"إلا أنه اعتبر ھذه التجربة ، ¹"بدرو  ازكنتحيرھا بين 
و في مسيرة ،فكأنما ارتضى لنفسه أن يسير في قافلة الضياع في تجربة محيرة "فيھا 
  .²"ھائمة

و صاحبة أول قصيدة واضحة ،صاحبة الدعوة الجديدة  :ھي  نازكفھو يقر بأن  
و كانت قبل ذلك قد ظھرت في مجلة ، ليراالكوھي قصيدتھا  ،المعالم في ھذا الاتجاه 

و مع ، 1947سنة " محمد علي الحوماني"التي كان يصدرھا الشاعر  العروبة
تقول ،قصائد أخرى من ھذه التجربة الجديدة " شظايا و رماد"ظھرت في  الكوليرا
 :و لكنھا في الواقع عشر قصائد و ھذه عناوينھا ،أن عددھا ست قصائد فقط  نازك
  مرثية يوم تافه    /4خرافات           /3الأفعوان              /2طار          مر الق/1

  في جبال الشمال/8أغنية الھاوية     /7نھايات السلم         /6جامعة الظلال     /5

  لنكن أصدقاء/9

الخيط المشدود في شجرة "إضافة إلى قصيدة ،يوتوبيا في الجبال /10و أخيرا 
لف عن القصائد الأخرى حيث بان فيھا حس القصيدة و موسيقاھا و ھذه تخت،" السرو

بحيث يضيع فيھا الشعر بين ،و لكن في سطور مبعثرة على طريقة القصيدة الجديدة 
  .    و النغم العربي الأصيل،الھندسة المستحدثة المتھالكة 

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 .  66ص، 1981 تونس،،دط ،الدار العربية للكتاب .دبي معاصر نحو نقد أ:عيسى الناعوري)1(

  .67،.66المرجع نفسه ،الصفحة )2(
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قضايا الشعر "و كذا كتابھا ،و ھكذا و بعد إطلاعه على مجموعة من قصائدھا 
و ،إن ھذه التجربة أو الدعوة التي مضى عليھا ثلاثين عاما " :وصل إلى " المعاصر

  أ :جرفت الأجيال الجديدة في طريقھا إلى ما يلي 

أنھا صاحبة الدعوة نفسھا التي ندمت على دعوتھا و عادت عنھا إلى الدعوة  :ولا أ
  .انإلى الأصالة العربية في الشعر و الموسيقى و الأوز

  .كره الكثيرون الشعر كله،و لذلك ،الشعر الجديد ظل غريبا  : ثانيا

،و لا يرضون عنه صالة الشعر أظل ھناك شعراء عمالقة يحافظون على  : ثالثا
  .بديل

و تزداد قوة و إنتشارا و إتساعا بفضل ،نتصارا إظلت اللغة العربية تزداد  : عاراب
ن يموت الشعر الحر ستظل لغتنا حية و قوية و حي،المؤمنين بھا و بالأصالة العربية 

  .و راسخة الجذور

  :عيسى الناعوري –الدكتور  -و ھكذا و حسب رأيه أي رأي 

لأنھا بنيت على حماسة الشباب و ،قد إنتھت إلى الإخفاق  ملائكةلنازك اإن تجربة " 
عتماد على قاعدة أصيلة يدعمھا الحس و لإنخداع ببريق الغرب وحده دون الإعلى ا

  .¹"الذوق و إدراك الجمال

في مقدمة  نازكو ھو يرى أن النتيجة التي وصل إليھا ھي نفس النتيجة التي أعلنتھا 
إني على يقين أن تيار الشعر الحر سيتوقف في يوم " :قائلة " شجرة القمر"ديوان 

بعد أن خاضوا في الخروج ،و سيرجع الشعراء إلى الأوزان الشطرية ،غير بعيد 
نازك إذا كان الدكتور عيسى الناعوري يرى بأن تجربة . 2"ستھانة بھا عليھا و الا
كانت " موجة"إعتبرھا  حسان عباسإفإن الدكتور ،قد إنتھت بالإخفاق  الملائكة

  .³"ورزانة الفكر التنظيمي،ة النقد ناأن تصدھا أقوى من أ

  
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 .67،  66ص ،نحو نقد أدبي معاصر:عيسى الناعوري) 1(

 .79ص  :المرجع نفسه )2(

  .  19صإتجاھات الشعر العربي المعاصر،:حسان عباس إ)3(
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بالإيمان العميق و ، لعلھا ھي أول من شمل ھذا الكشف"حسب وجھة نظره نازكف
فيبدو أن ھذه المقدمة ھي ، 1949" شظايا و رماد"في مقدمتھا ،الوعي النقدي الدقيق 

و قرنت بين التجربة العملية و ،التي أوجدت للتيار الشعري الجديد مسوغاته الفكرية 
حين شاءت أن تعلل ضرورة شيء من  نازكو من اللافت للنظر أن ،السند النظري 
يود الشكل القديم ربطت ذلك بفكرتي الإيحاء و الإبھام فاتھمت اللغة التحرر من ق

و دافعت عن الإبھام لأنه جزء أساسي من ،العربية بأنھا لم تكتسب بعد قوة الإيحاء 
ن نحن أردنا فنا يصف النفس و يلمس إلا مفر لنا من مواجھته ،حياة النفس البشرية 
في . مرحبا بھا نازكمؤيد لفكرة و تجربة  فھو إذن من خلال ھذا ¹"حياتھا لمسا دقيقا

  .ھذا الشكل الجديد 
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  .19، صتجاھات الشعر العربي المعاصرإ:إحسان عباس ) 1(
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و وقعنا أولى صفحاتھا مع بداية عرضنا ھذا وصلنا إلى توقيع النھاية بعد أن كنا قد   
أقلامنا في متن بحثنا المتواضع ھذا، بأن نعطي نظرة  حاولنا أن نتوج ما خطته

 بدر شاكرو  نازك الملائكةموجزة عن الشعر الحر و بناء القصيدة عند كل من 
م حيث حاولنا الخوض في ھذا العالم الواسع ،راجين أن نكون قد وفقنا بتقدي.السياب

 ھذه الشعر الحر و أسراره حتى و لو كانتلوحة و صورة فنية عن خبايا عالم 
ن الشعر الحر بحر واسع كلما تقدمنا فيه ألك ،ذالصورة بسيطة دون أن تكون ساذجة

ي يمثل ذا العمل المتواضع الذا اكتفينا بتقديم ھذلھ،عماقه أنفسنا نغوص في أوجدنا 
 .ي حصر أشمل من أن يحده أو وسع أفالشعر الحر ، الجزء دون الكل

 :وقد أثمر عملنا بنتائج تتوج نھاية كل فصل

الشعر الحر و أثره في تحول القصيدة : بففي فصلنا الأول المعنون       
 :العربية،خلصنا إلى النتائج التالية

،وتسميته التي أقرھا  إن الشعر الحر بأسسه وقواعده التي أقامھا دارسوه :أولا          
  .القدم  منذعليه  متعارفا  لطالما كانستطاع أن يتخطى العرف العادي الذي ثوه،إباح

ستطاع الشعر الحر أن يتعدى إلى فنون أخرى في تقنياته الإيقاعية إ:ثانيا      
 السرد،الحوارزه شاملا لتقنيات القصة بما فيھا تجاوالمعتمدة في التعبير،فكان 

الشعرية التي كان منھا ما ھو معروف سابقا وأخرى متعلقة ببعض الصور .والأفكار
  .وأخرى كانت من وحي إبداع الشعر الحر

بل  لم تقتصر القافية في الشعر الحر على شكل واحد معتمد فحسب:ثالثا        
  .قتضتھا ضرورة الدفقة الشعورية لكل شاعرإ تعدت إلى عدة أشكال

وطفرة التجديد،فخلصناإلى  ببدر شاكرالسياأما الفصل الثاني الذي كان تحت عنوان 
   : ما يلي

تجربتھم ستطاعوا الإستفادة من من أحسن الذين ا بدر شاكر السيابكان :أولا        
ذه لامھم في خلق ھذا الشعر الجديد،والتعبير عنھا،وإعطاء ھالحياتية وأحزانھم وآ

  .لى أجيال لاحقةإالصورة الجمالية حتى تكون رسالة سامية 

 أسس الشعر وفقفي تصميمه للقصيدة أن يقدمھا بدرستطاع إ :ثانيا        
                 .الحرحسب ما اقتضته قواعده المنھجية 
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يف الرمز و الأسطورة،فكان ممن لمعوا في في حسن توظ السيابأبدع :ثالثا       
الكبير عتماد ھذا الأسلوب،خاصة و أن ما حصل له من مآسي و آلام،و تأثره ا

  .عتماد ھذا الأسلوب من التعبيرافي  بالثقافة الغربية جعله يبدع و يتألق

المقام بين شعراء عصره و  أن يجعل لنفسه مكانة عالية بدرإستطاع :رابعا         
حيث أثبت نجاحه الكبير في إرسال ھذا الشعر الجديد و .توا من بعدهأالشعراء الذين 

 .إعلاء اسمه في سماء الشعر الحر

وتصميم القصيدة  نازك الملائكة: الفصل الثالث الذي كان تحت عنوان أما
 :لصنا إلى مايليالحرة،فخ

ت نازك الملائكة أن تقدم لنا مفھوما راقيا للشعر الحر دون أن ستطاعإ:أولا         
وقد ،تنسى المزايا المضللة فيه وكذا عيوبه التي كانت قد حذرت من الوقوع فيھا 

الذي كان خير منھل للأجيال  "قضايا الشعر المعاصر"جمعت كل ھذا في كتابھا 
 .رادت الخوض في ميدان الشعر الحرأذا ما ٳ ،اللاحقة 

ارتھا قيتستطعنا أن نلمس في إ نازك الملائكةوشعور لحان من خلال أ:ثانيا         
لا أنغاما حزينة تبعث الشجى في النفس وتشق طريقا إلى إ وترا موسيقيا لا يوقع

ود حتى لا جانبھا الأسدائما لا تر من الوجود والحياة إ الكآبة والقلق،فكانت متشائمة
  .حبت الحزن بألفةأن أ لقبت بالموجة القلقة من قبل بعض دارسيھا،فكانت

تھا الشعرية ھذه مجرد شاعرة أخذت بتجرب نازك الملائكةلم تكن :ثالثا          
انت تمثل إحدى البنايات الشعرية مكانة بين شعراء وشاعرات عصرھا فحسب،بل ك

خير فكانت .سائي في تاريخنا العربيرتفعت وعلت في ساحة الأدب النالتي قلما ا
على الشعر العربي في وقت نستطيع القول  ة للعرف النسائي في تغيير مھم طرأممثل

  .فيه أنه الأنسب في ظھوره

على الرغم مما  وبدر شاكر السياب نازك الملائكةكل من : أن وختاما وما يمكن قوله
ھذا  استطاعا أن يحدثما اقضايا مشتركة وأخرى متناقضة إلا أنھجمع بينھما من 

التغيير الذي شھده الشعر العربي في مرحلته ھذه، فكان بناؤھم للقصيدة العربية قائما 
على أسس وقواعد الشعر الحر،بما في ذلك نظام السطر دون نظام البيت وتفعيلات 
غير منتظمة جاعلين من التفعيلة الواحدة وحدة أساسية في بناء القصيدة مستبدلين 

  ھما تجربة يواحدة بعدة قوافي،كل ھذا جعل من ھذين النجمين يكونان لنفس قافية
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فادت أحتى وصلت إلى أن تكون خير رسالة سامية ناجحة ظلت تسمو وتسمو 
  .جياللأا

 نازك الملائكةولاشك أن أي كل واحد منا يتساءل عن أحقية الريادة، فھل تعود إلى  
؟ ھي قضية أخذت حيزا كبيرا من الأبحاث والدراسات ولكن بدر شاكر السيابأم 

ما يزال قائما وسيظل مفتوحا في دائرة النقاش أين ھي الحقيقة؟ ھذا ما كان قائما و
  .والبحث عن الحقيقة عبر العصور

ولكن ما نستطيع قوله في ھذه القضية وحسب ما توصل إليه الباحثون وأقروه ھو  
  :  أن

ونشرت 1946نوفمبر29يوم " ھل كان حبا"كان قد كتب قصيدته  بدر شاكر السياب
 نازكفي العراق في حين كتبت  1947ديسمبر15يوم " أزھار ذابلة"في ديوانه 

ونشرتھا في  1947أكتوبر 27يوم " الكوليرا"قصيدتھا  الملائكة
بدر شاكر وعليه، إذا أخذنا معيار الكتابة فنقول  1947ديسمبر 01يوم"بيروت"جريدة
  .نازك الملائكةأسبق إلى الريادة من  السياب

 بدر شاكرلى الريادة من إسباقة  كانتنازك الملائكة  أما إذا أخذنا معيار النشر فنقول
  .بخمسة عشرة يوما السياب

ولكن يبقى ھذا مجرد بحث وسعي لفصل ھذا الجدال القائم في قضية الريادة،ولكن 
بدر ونازك الملائكة :ھذا لايمنع من قولنا أن الشعر الحر قام مع اسمين لامعين ھما

  .شاكر السياب

ذا البحث بجديد،أو ألممنا بكل جوانب وفي الأخير فإننا لا ندعي أننا جئنا في ھ
الموضوع،فذلك ما نتھيب الخوض فيه حتى اللحظة لوعورة الطريق،وكثرة المتاھات 
فيه،ولكن حاولنا جمع ما تفرق وتوضيح ما أبھم،ملتمسين من القارئ العذر على ما 

  .يجده من قصور 

                     

  .نسأل الله التوفيق والسداد                                                      
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                           نبذة عن حياة بدر شاكر السياب                                                            ملحقال
                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ابة عن حياة بدر شاكر السيّ ذنب

عانى ،1926و لد في جيكور سنة، شاعر عراقي اببدر شاكر السيّ         
نتقل في دراسته الإبتدائية إلى إش مع جدّته نتقاله للعيإذ صغره بوفاة والدته و اليتم من

و أخذ يسبح في حنو حضن جدّته بعيدا عن جو زوجة ،1932قرية باب سليمان سنة 
 لأدب و الكتابة منذ ھذا السنّ ليشدّنا إلى ھذا الغلام ھو ميله   ما، الأب و خيانة الأب

ثم إنتقل سنة ، و ھو ما يزال في الإبتدائية، يةدسحيث كتب قصيدة عن معركة القا،
لتحق بمدرسة او بعدھا ، إلى المدرسة المحمودية الإبتدائية في أبي الخصيب 1936

مّ دراسته الثانوية بمختلف تطوّراتھا و على كل تأ، 1938البصرة الثانوية سنة 
لينتقل إلى عھد جديد و ھو إنتماءه لدار المعلمين أين وجد وجھا جديدا ، صعدةلأا

                                                        .مخالفا لما كان يعيشه
في و عدم تقاعس قلبه . بصفة البحث الدّائم على قلب نابض بدرعرف         
فكان في كل مرة ينتكس بحب امرأة تترك خدشا في قلبه  ،ا المرمى ذخدمة ھ

لأثر و ھو ما ترك في نفسه بعض الإضطرابات التي كان لھا ا، بابتعادھا عنه
و عدم الإستقلالية من ذلك الألم ،بذلك التوتر. الواضح في طريقة كتابته للشعر

وذلك حب لذات ، فھذا حب رعوي و ھذا حب للأقحوانة. الطاغي و الحزن العميق
إلى غير ذلك من خفقات قلبه التي لم تھدأ إلى غاية زواجه في عامه .....المنديل 

                                                                   .الثالث في دار المعلمين
التخصّص و الإطلاع على الأدب الأجنبي و إتقان اللغة  بدرأحب         

ختلط في السيل الجارف الذي عمّ اكما ، فانتقل إلى قسم اللغة الإنجليزية. الإنجليزية
فأخذ يشارك في ، كان آنذاك من الناحية السياسية ليكسر جموده الذي،على العالم 

حملات رفض الطلبة للوضع ليفصل عن الدراسة و ليجد نفسه سجين البطالة التي 
التي اعتبرت  ھل كان حباو قصيدته ، مابين الروح و الجسددفعته لكتابة مطولته 

و " ابلةذأزھار " أصدر دواوين. أوّل تجارب الشّعر الحديث أو الشّعر الحر
                                    .1946زب الشيوعي سنة للح انتماءهد بع" أساطير"

أطفال بنتين وولد لينفصل أخيرا  ةو أنجب ثلاث 1955سنة  بدرتزوّج         
و ينشغل بأمور عائلته و مرضه الذي عانى منه كثيرا إلى أن . عن الحزب الشيوعي

عند الساعة  1964وافته المنية يوم الخميس الرابع و العشرين من كانون الأوّل 
                                                                          .الثالثة بعد الظھر

قبل وفاته كان شديد التأثر بثقافة الأدبين العربي و  بدردر الإشارة أنّ جو ت        
ين الشعراء الغربي و فن الأدب العربي فلقد كان مولعا بقراءة الكتب الأدبية و دواو

بوجه خاص و  المعري كما أظھر إعجابه بالجاحظ و المتنبي و ٲبي العلاء. الكبار
إلى درجة حفظه ، و البحتري، ديوان أبي تمّام: من الدواوين نذكر بدرعمّن قرأھم 

  .لمطولات أبي تمام
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                           بدر شاكر السياب  نبذة عن حياة                                                           ملحقال

                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلقد كان متأثرا جدا ، الإنجليزي على وجه الخصوص أمّا عن الأدب الغربي و 
كما أنّه إنتھج ، دلات طوماسو  أوديث ستويلو  تإليوبالشعراء الرومانسيين خاصة 

في كتاباته و يتجلى ھذا واضحا لكل دارس لھذا الشاعر الكبير و شعره  تإليونھج 
   .     ¹الجميل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

   :لمزيد من المعلومات أنظر )1(

 1983،بيروت ، 5ط ،دار الثقافة .دراسة في حياته و شعرھا  -بدر شاكر السياب  :إحسان عباس / ا
  .17ص

  ). بتصرف(7-5ص، 1ج،دراسة و تقييم ،بدر شاكر السياب  :ليا الحاوي ٳ/ ب
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                           من روائع الشعر السيابي                                                                   ملحقال
                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السيابي  من روائع الشعر

 ھل كان حبا 
ألقى ھياما؟ يذھل تسمين ال  

؟ماأم جنونا بالأماني؟ أم غرا  
؟ نوحا و إبتساما؟ما يكون الحبُّ   

.ا حان التلاقيذإ، ىوق الأضلع الحرّ فأم ح  
فرارا باشتياقي، فأطرقت، انبين عيني  

ا ما؟ذإ  عن سماءٍ ليس تسقيني  
ما؟أواإلا ، جئتھا مستسقيا  

لو أصبحت ظلا في شرابي ،العيون الحور  
.جفت الأقداح في أيدي صحابي  
 دون أن يحضين حتى بالحباب

مكانا، من حافاتك السكري، يا كأس، ھيئي  
.شفتانا، يوما، تتلاقى فيه  

 في خفوق و إلتھاب
.بإقترا و إبتعاد شاع في آفاقه طلُّ   

 كم تمنى قلبي المكلوم لو لم تستجيبي
و من قريبأ، من بعيد للھوى  

من حبيب، قبل التلاقي، آه لو لم تعرفي  
ھاتيك الشفاھا أي ثغر مسّ   

؟ آھا ثمّ ....ساكبا شكواه آھا   
.غير أني جاھل معنى سؤالي عن ھواھا  

 أحسد الضوء الطروبا
وباذأن ي، مما يلاقي، موشكا  

،لتثامافي رباط أوسع الشعر ا  
.السماء البكرُ في ألوانه أنا و أنا  

.الطرفُ إلا أرجوانا يللا ينـ  
،لك الضوء السجينذقلبي لمحة من  تلي  

¹أخبريني! ا؟ذھ كلّ  أھو حبّ   
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

  . 103 - 101ص ، 1مج،ديوان أزھار و أساطير  :بدر شاكر السياب  )1(
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                           من روائع الشعر السيابي                                                                   ملحقال
                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الــــــلقاء الأخــــــير
 

  ،شتھاءاو مال جيدك في ، و التف حولك ساعداي"
  فما أحسست إلا و الشفاه لوسنيكالزھرة ا

  و للمساء -فوق الشفاه 
  اهذر من شو أسك، يضوع فتسكرين به، عطر

  ،راعذفي الجيد و الفم و ال
  اب الشراعذمثلما ، فأغيب في أفق بعيد

  !في أرجوان الشاطئ النائي و أوغل في مداه
         *     *     *     *     *     *     *  

  و النجم الضئيل، شفتاك في شفتي عالقتان
  يلقي سناه على بقايا راعشات من عناق

  .ق الصمت الثقيلو أطب، ثم إرتخت عني يداك
  الفراق و إغفاءا على ظلِّ ، يا نشوة عبرى

  ....ھول و إنتشاءذكإغماء الفراشة من ، حلوا
  !دوما إلى غير إنتھاء

                                *     *     *     *     *     *     *  
  يا ھمسة فوق الشفاه

  ،ابت فكانت شبه آهذ
  ھائماتيا سكرة مثل إرتجافات الغروب ال

  رانت كما سكن الجناح و قد تناءى في الفضاء
  غرقى إلى غير إنتھاء

  تلافلآجوم امثل النّ 
         *     *     *     *     *     *     *  

  لن تراني لن أعود......لا"
"  الوعود لكنّ ، ھيھات

  و سوف آتي في الخيال،فخف ، تبقى تلحّ "
"  اءما سال الضيو ربّ ، ا ما جئت أنتذإ، يوما

  و ما يزال -و قد نسيت -فوق الوجوه الضاحكات "
"  !رائك موضع خال يحدق في غباءلآبين ا

  ؟ أما تحس به يحدق في وجوم ! ا الفراغذھ"
  ؟ ! أنت لكي يدوم فخفّ ، أنا الفراغ....ا الفراغذھ"
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                           ر السيابي من روائع الشع                                                                  ملحقال
                                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     *     *     *     *     **     *  
  !ا ھو اليوم الأخير؟ذھ
  !؟ إلى اللقاء فّ تخأتصدقين؟ ألن  !واحسرتاه

  !ه دون إنتھاءتفلي ، ا ھو اليوم الأخيرذھ
  .الكواكب لا تسير تلي

  .!و الساعة العجلى تنام على الزمان فلا تفيق
  .أسيرا إلى السراب بلا رفيق -خلفتني و حدي

  »يعجزون« : أما بوسعك أن تقولي !ابذيا للع
  فما يصنعون؟، اعنّ 

  .حان اللقاء -نيلو أنّ 
  ,فاقتادني نجم المساء
  .في غمرة لا أستفيق

  "!ألا و أنت تلف خصري تحت أضواء الطريق؟
                                        *     *     *     *     *     *     *  

  .ھرينتسك تقول إنّ .....ة تضاءذو ناف، ليل
  ك تھمسينأني أحسّ 

  "!إلى لقاء؟ ألن تخفّ « : تلك الصمت المميذفي 
  .ة تضاءذو ناف، ليل
  ثم ينحل الشعاع....و أنت فيھا، تغشي رؤاي

  .في ظلمة الليل العميق
  .و يلوح ظلك من بعيد و ھو يومئ بالوداع

  1"الطريق في و أظل وحدي

  

  ـــــــرابس
  

  بقايا من القافلة
  تنير لھا نجمة آفلة
  ،طريق الفناء

  ا بالغناءؤنسھتو 
  شفاه ظماء

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

  .32_29ص ، 1مج،ديوان أزھار و أساطير  :بدر شاكر السياب  )1(
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وائع الشعر السيابي                           الملحق                                                                  من ر
                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ابتھاويل مرسومة في السر
  قابق عنھا النّ تمزّ 

  اھلةذعلى نظرة 
  يب الحدودذو شوق ي

                                        *     *     *     *     *     *     *  
  ظلال على صفحة باردة
  تحركھا قبضة ماردة
  ،و تدفعھا غنوة باكية

  إلى الھاوية
  سلم من لھيب على ظلال

  رمى في الفراغ الرھيب
  اليةمراتبه الب

  و أرخى على الھاوية
  قناع الوجود

  و يبقى السراب....سنمضي
  الشفاه الظلماءْ  و ظلّ 

  ،قابيھوم خلف النّ 
  و تمشي الظلال البطاء
  على وقع أقدامك العارية

  ،إلى ظلمة الھاوية
  على قمة السلم ننسىو 

  تحلميفلا .....ھو أنا
 ّ   ¹"!نعودْ  بأنا

  
  

  ي غـريـــبـــلأنّ 
  ني غريبلأ  

  راق الحبيبالع لأنّ 
  ي ھنا في إشتياقو أنّ ، بعيد
  عراق:أنادي.....إليھا، إليه

  يبجفيرجع لي من ندائي ن
  ر عنه الصدىتفجّ 

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

  .55 ، 54 ص، 1مج،ديوان أزھار و أساطير  :بدر شاكر السياب  )1(
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الملحق                                                                  من روائع الشعر السيابي                           
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  ي عبرت المدىبأنّ  أحسّ 
  إلى عالم من ردى لا يجيب

  ،ندائي
  و إما ھززت الغصون
  :فيما يتساقط غير الردى

  حجارْ 
  ،حجار و من ثمار

  ى العيونو حتّ 
  و حتى الھواء الرطيب، حجار

  حجار
  يه بعض الدمحجار يندّ 
  ر فميئي و صخْ حجارُ ندا

  ¹"و رجلاي ريح تجوب القفار
 

 

 نــــــداء الـــــــموت 
:القبور يصيحون بي فون أعناقھم من ألويمدّ   

                  ،أن تعال
يبعثر قلبي رمادا، المشاش يھزّ ، نداء يشق العروق  

  لأصبِل ھنا مشعل في الظلا«  
»تعال إشتعل فيه حتى الزوال  

.ون سراب على حد جفني تھادىلجدودي وآبائي الأوّ   
وة من حريق الحياة تريد المحالذو بي ج  
ي على الدرب ماش أريدفإنّ ،أبي سر« و غيلان يدعو  

»                 .الصباح  
ي فيرد الردى في عروقياحتضنّ  بنيّ « :يو تدعو من القبر أمّ   

واحم. راعيك و الصدرذء عظامي بما قد كسوت فدفّ   
.الجراح                                                            
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»الخطى عن طريقي جراحي بقلبك أو مقلتيك و لا تحرفنّ   
،فيما يزولْ ، و لا شيئ إلا إلى الموت يدعو و يصرخ  

ولفأ، أصيل، شتاء،ف خري  
 و باق ھو الليل بعد إنطفاء البروق

أبقى و أخلد من كل ما في الحياة، و باقٍ ھو الموت  
.......راغيكذفيا قبرھا إفتح   

¹"!ضجةٍ دون آهي لآت بلا إنّ   

 و غــــدا ســـألقـــــاھا 
  ،سألقاھا و غدا" 

ا فتھمس بيھا شدّ سأشدّ   
:ثم تقول عيناھا» رحماك«  

 « -اھاأوّ -ضمّ ، ق نھوديَ مزّ 
ھبواطو برعشة اللّ ...ردفيّ   
جزيرة العرب كأنّ ، ظھري  

»اھاتسري عليه بطيب ريّ   
و ترتجف و يموج تحت يديّ   

ع و الرضا ردفُ بين التمنّ   
تشب عند مفارق الشعرو   

ھو الشغفُ :تدغدغھا نارْ   
ھرلدى النّ  من قريتي رعشتْ   

و تلين لا تدري، خوصاته   
فُ ذان تنقايّ   

 و يھيم ثغري و ھو منخطف
يقف,دربه أعمى تلمسّ   
نھداھا  :و يجسّ   
ھرجوانب الظّ ، يتراعشان  

،بالقطر سوف تبلُّ ، تصطكّ   
2 "!وب فيھا حين ألقاھاذسأ  
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 237،  236، ص  1ديوان منزل الأقنان ، مج: بدر شاكر السياب  )1(
       648 ، 647ص ، 1مج،ديوان شناشيل إبنة الجلبي  :بدر شاكر السياب  )2(
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 كيف لم أحببك 
عتك في زحمة أيامي الطويلة؟كيف ضيّ  "  

  !الثوب عن نھديك في ليلة صيف مقمرة؟ لم أحلّ 
غت وجھي في خميلهمرّ .....وت من طوقيھاياعبير التّ    ‐ 

- راء في نھديك ذى العذمن ش    
!آه يا جميلة، عتكضيّ   

ي لن أغفره ذنبي الذه إنّ   
.عد الأوان؟ يا لھفة ما ب كببحأكيف لم   

!وة في مجمرهذج في فؤاد لم تكوني فيه إلاّ   
اليوم شمسا في جناني  شعرك الأشقر شعّ   

.يا للزنبق، يتراءى تحتھا ساقاك  
!؟ من ساقيك رفّ   

عتك يا سرحة خوخ مزھرة؟آه كيف ضيّ   
!!آه لو عندي بساط الريح  

!!آه لو عندي الحصان الطائر  
!آه لو رجلاي كالأمس تطيقان المسير  

ويت الأرض بحثا عنكلط  
!لكنّ الجسور  
.مات الشاعرُ . قطعتھا بيننا الأقدار  

وى الأحلامكدت سفي وان  
1"!آه يا جميلة  
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  : الشاعرة العراقية نازك الملائكةة عن حياة ذنب

في  1923 "وتأ"اليوم الثالث و العشرين من شھر آب  فينازك الملائكة  ولدت
      .                                         بوين كريمينأبغداد من 

و مدرس النحو في الثانويات العراقية " صادق الملائكة"ستاذ لأما الأب فھو اأ
حيث ترك مؤلفات كثيرة ،دب صاحب الدراسات الواسعة في النحو و اللغة و الأ

م فھي ما الأأو .  "دائرة معارف الناس"ھمھا موسوعة في عشرين مجلدا بعنوان أ
سمھا ٳكما ھو " م نزارالملائكةأ"و أ" ةسلمى عبد الرزاق الفاطمي"السيدة الشاعرة 

.                                         ."أنشودة المجد"الأدبي الذي اشتھرت به،و ھي صاحبة ديوان
حيث ،مارات الموھبة الشعرية و النبوغ الفكري على الشاعرة مبكرا إلقد ظھرت 

مر الأ،لى موھبتھا إففطنا والدھا ،الشعر العامي قبل عمر سبع سنوات  ت تنظمأبد
لتضمن ،ن تتربى تربية خاصة أتاح لھا أكل ھذا ،عباء البيت أالذي جعلھا تعفى من 
وولجت ،مقاعد الدروس " نازك"و ھكذا عرفت ،دبيا خالصا أبذلك لنفسھا مستقبلا 

لى إى المتوسطة إلبتدائية لإلة افتابعت دراستھا متدرجة من المرح،عالم الدراسة 
و عمرھا ستة عشر سنة  1939ن تخرجت منھا سنة ألى إالثانوية في مدارس بغداد 

ن ألى إ،حيث التحقت بدار المعلمين العالية ،لى مرحلة التعليم العالي إبعدھا انتقلت ،
عطاؤھا  أفخلال دراستھا العالية بد،متياز إحصلت على ليسانس في الآداب بمرتبة 

مما ،قبالا شديدا على الشعر إقبلت أحيث  1941و بالتحديد سنة ،الشعري الحقيقي 
.                            جعلھا تدخل في ذلك العام بداية نضج روحي و فكري و عاطفي و اجتماعي

كانت بعنوان ،شعرية ول مجموعة أصدرت للشاعرة  1947و في سنة 
لى نوع جديد من الشعر إھتدت الشاعرة ٳشھر قليلة أفبعد صدورھا ب،" عاشقة الليل"
موضوع " عمود"و " محور"خير الذي ھو ھذا الأ" الشعر الحر"طلقت عليه اسم أ

نه ھو أغرى الشاعرة بنظم ذلك النوع من الشعر الحر سوى شعورھا بأفما ،بحثنا 
ثر فتك وباء الكوليرا إ،للتعبير عما يجيش في نفسھا الحزينة  ليھاإ أحسن وسيلة تلجأ

بداعات الشاعرة لتصبح فيما بعد مبدعة فمنظرة إوھكذا فقد توالت .1بآلاف المصريين
خرجتھا في مجموعة من أعمالھا الشعرية و كتاباتھا النثرية التي أمن خلال .فناقدة 

                   .1962.سنة " قضايا الشعر المعاصر"و منھا كتاب ،الكتب 
     

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

 رسالة خاصة إلى الباحث،لمحات من سيرة حياتي  :أنظر نازك الملائكة :لمزيد من المعلومات  )1(
  . 1،2ص،. 3/6/1974،الكويت،1ط
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و كتاب التجزيئية في المجتمع ، 1965سنة" علي محمود طه"و كتاب شعر 
نذكر " وين الشعريةاالدو"لى مجموعة من إبالإضافة  ، ......1974العربي سنة 

صلاة و ، لل1968، شجرة القمر 1949، شظايا و رماد 1947عاشقة الليل  :منھا
                  . 1971، مأساة الحياة و أغنية للإنسان 1978الثورة 

      

عمال عطاء و بھذا وھبت الشاعرة للوطن العربي من خلال ھاته الأ         
"                   نازك الملائكة"كل ھذا جعل من .دبيا و شعريا ثريا وواسعا أ

  

" يوليو"ران يزح 20الأربعاء فلقد رحلت عنا يوم .ھا غائبة نأحاضرة رغم 
ثر ھبوط حاد في الدورة الدموية بمستشفى إو ذلك ،سنة  84م عن عمر ناھز2007

السنابل بمنطقة سراي القبة وسط العاصمة المصرية القاھرة التي كانت  قد انتقلت 
خيرة من يام الأمراض الشيخوخة في الأأن الشاعرة عانت من أكما يذكر ،ليھا إ

ربعاء ثم فارقت الحياة و شيعت جنازتھا ظھر حياتھا و تدھورت صحتھا يوم الأ
                   ¹الخميس و دفنت بمقبرة للعائلة غربي القاھرة

     

                        ".الغائب الحاضر"لتبقى بذلك صورة حية لا تموت فھي 
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من روائع الشعر النازكي                                         
    

 قصيدة جزيرة الوحي
لى العالم البعيدإخذني   

 يا زورق السحر و الخلود

لى ضفافإو سير بقلبي   

 توحي بالقلب بالقصيد

،من بعيد،جزيرة الوحي   

مل البعيدأتلوح كالم  

 الرمل في شطھا ندي

 يرشف من دجلة البرود

،في سماھا،و القمر الحلو   

منية الشاعر الوحيدأ  

سر يا زورقي بروحي فلت  

ن يستفيق عوديآقد   

ن يغني بالحلم الضاحك الشرودأن للشعر أو   

 حلمي و قد صنعته نشيدا

وجودي،من سحره ،يھش   

فھذه،حدقي ،شاعرتي   

 جزيرة الشعر و النشيد

ضفتاھا،لاحت على البعد   

منية العالم الجديدأ  
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ن لھت المقلتان عنھاإ  

عودي :منيات صاحت بھا الأ  

غاني يا ابنة الأ،فلتبسمي   

 للشاطئ الساحر المديد

 و لتوقفي الزورق المعنى 

 تحت شعاع السنا البديد

مانيالعود و الشعر و الأ  

فاصدحي و زيدي،شاعرتي   

 قد ضحك العمر و استنامت

س و النكودأعواصف الي  

س بشريانأوانقلب الي  

¹ي عيدأف،منيات أو   

 

   وتوبيا في الجبالي         
  تفجري يا عيون

  شعة الذائبهبالأ،بالماء 

  فوق القرية الشاحبة،لوان بالأ. تفجري بالضوء 

  في ذلك الوادي المغشى بالدجى و السكون

  تفجري باللحون
     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   

 .587 -  584ص،اة و أغنية للإنسان مأساة الحي :نازك الملائكة  )1(
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  فوق انبساط السفح بين التلال

  في المنحنى حيث تموج الظلال

  تحت امتداد الغصون

  تفجري بالجمال

  و شيدي يوتوبيا الجبال

  يوتوبيا من شجرات القمم

  و من خرير المياه

  ا من نغميوتوبي

  نابضه بالحياة

  تفجري سيلي على منحدرات الصخور

  حيث يطير الفراش

  في نشوة و ارتعاش

  تفجري حيث تنام الطيور

  في جنة من عطور 

  حيث يغطي السفح غاب كثيف

  صنوبري الحفيف

  تفجري نقية فوق حصى المنحدر

  في عطفة الوادي العميق المخيف

  تحت انبساط الشجر

  تفجري في الصباح

  جارفة كالرياح تفجري

  تفجري في الغروب 

  و شيدي يوتوبيا من قلوب
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  ه الحقودأمن كل قلب لم يط

  كف الركودأو لم تدنسه 

  من كل قلب شاعري عميق

  لم يتمرغ بخطايا الوجود

  من كل قلب رقيق

  مستغرق في حلمه لا يفيق

  المدىلا على حلم بعيد إ

  ليس له من حدود

  حلم تحدى الغدا

  من كل قلب لا يطيق الجمود

  و لا صرير القيود

  تفجري بيضاء فوق الصخل

  لونا وضوءا يتحدى كل رجس البشر

  م المنحدرأتفجري لن يس

  سيلي على النائمين

  و اغرقي تھويمة الظالمين

  فيضي على الميتين

  على قلوب لا تحس الحنين

  البكاء كفأعلى عيون لم تطھرھا 

  على نفوس لا تحس السماء

  كف تجھل الكبرياءأعلى 

  سيلي بعيدا في القرى الجائعة

  حيث الحفاة العراه
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  و حيث لا يبلغ سمع الحياة

  نفس الضارعةلاصراخ الأٳ

  لا عواء الذئابإ

  في عطفة الوادي الشقي الحزين

  بصر عين السنين و حيث لا ت

  ¹لا سى المتعبينإ

  

  نحن و جميلة 
  خلف البلاد،تبكين خلف المسافات أجميلة  

  ؟ دمعك فوق الوساد،كفك ،و ترخين شعرك 

  ؟تبكي جميلة أ ؟نت أتبكين أ

  ؟غنيات ما منحوك اللحون السخيات الأأ

  ؟ما بذلوا الكلمات أ ؟طعموك حروفا أما أ

  ؟ذن يا جميلة إففيم الدموع 
 * **  

  و نحن منحنا لوصف جراحك كل شفه

  سماعنا المرھفهأخدش ،و جرحنا الوصف 

  نت حملت القيود الثقيلةأو 

  س ماءألى كإو حين تحرقت عطشى الشفاه 

  و قلنا سنسكتھا بالغناء،حشدنا اللحون 
     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -308310ص ،شظايا و رماد  :نازك الملائكة  )1(
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  !و نشدو لھا في الليالي الطويلة 
 * * *  

  و سقوھا اللھيب،الدماء ،رشفوھا أو قلنا لقد 

  لقد سمروھا على خشبات صليب :و قلنا 

  و رحلنا تغني لمجد البطولة 

  سوف نفعل ثم غرقنا، سننقضھا :و قلنا 

  وراء مدى سوف بين الحروف النشاوي و صحنا

  !تعيش جميلة  !تعيش جميلة 
* * *  

  و عشقنا القيود،و ذبنا غراما ببسمتھا 

  كلته القيودأالذي ،ذقى ھوانا الجمال أو 

  و ھمنا بغمازة و جديله 

  ؟شعارنا بالمعاني أمن جرحھا نطعم أ

  غاني أا ذن فاخجلي يٳ ؟غاني ھذا مكان الأأ

  مام الجراح النبيلة أو ذوبي 
* * *  

  ھم حملوھا جراح السكاكين في سوء نيه

  و حسن طويه ،و نحن نحملھا في ابتسام 

  جراح المعاني الغلاظ الجھولة

  فيا لجراح تعميق فيھا نبوب فرنسا

  قسى أو ،عمق من كل جرح أو جرح القرابة 

  ¹فوا خجلتنا من جراح جميله
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